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مفكش الآثار العربية اا . ومدرس الخط الكوفى 
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مطايصة حجازى بالقاهرة 


تلعفو 1ه 





الاالا 2006 


والصلاة والسلام على سيدنا عمد خير اللانام ‏ الذىجاء 
بالمدى ودين الاق 07 نار بور هديه غياهب الظلام » 
: حل؛ بشريعته عقدة التباغض و لكات راح عليا 
ا حبة والوثام . وعلى آله. وأصعابه . الطببين ‏ الطاهرين . 
الكرام , الذين أقاموا العدل: وحكبوابه: فكانوا للفضيلة 
خير أ » وللهداية نعم الاعلام , فقضوا بفصل قضائهم 
عل الشرور والأثام؛ ونشروا بالخدير على البسيطة أجنحة 
المجلام. 
رضى الله عنهم وأرضام ماتوالت اللايام ,© 


سس #و ا لاست 


أمأ يعد : نابا نسم فرضة غطف السعوب الاسلامية , فياف 
الأقطار . على مساعدة الحشية ء ومين لهم حال الاسلام ‏ والمسلين , ى 
للد رووت أن هاحر لما طائعه مس أصحات رسو ل الله مكل هربا مى 
طلم فريس ء إلى هده الأانام . عليّم بعد أن هرأوا هده الوثائى الصححه , 
يطاليون مالتّحامى" »العاهل السرى العطيم 
العام , بأن موجه بمدأنضعالحر ب أوزارها» إلىإصلاج دؤود املاس 


دحلا لهسلا“ سياه مى » بأعأءهد االعطف 


فى بلاده : وإلى كم الاذى علوم ان بر كيم سوعول شمرة فو هم 
و ساطهم 0 د كائهم أن عاثل ددهم 1 الخشة المستحين . فى 
العدل ؛ وك عن أعناق المسلن . ١‏ وضعة فنا أسلافه ؛ م نأعلال الضعط 
على حرسم ف الداسء والحاره , والصاعه . والرراءه . وأن ممع 
عدوان الرؤس المايرة عن أمواهم ‏ إلا نمق وأن تصون أروا<يم 
وأعراصيم . فاب إن فمل ذلك , سما ممملكية السرفيه , أدنا, وافصاديا 

وس من تعد" البأفدنق» وألمة الناقيق ول كاله إلذا ماعل ذلك إثلناء 
الله تعالى 


وحسنا الله ولحم الواقل 6 وشو المادى إلى سوآاء السدل 5 


مه لك 





قام بعض التكتاب ”يذ كدر المسلمين ا للحبشة عليهم هن -ق قد ع 

أوجبه عليه ما فعاوه مع المسلمين , المواجرين ؛ من أصحاب رمو ل الله 
لد حينم هاجروا إلى الحبشة , هرباً من أذى كفار مكة . فأجارهم 
التّتمانى ,و أحسن منواهم 

وقالوا : ان ما فملته الميغة مع المباجرين يمد مكرءة خالدة لابجب 
كني 

ون وان كا من تحفظون اميسل , وفخضعون لاحق لدان 
أحببنا أن نيم للمسلمين ‏ ارتباط الحيشةبالاسلام ‏ قدما وحديثا ‏ على الوجه 
الصحيم . ليعرقوا مالم , وماعايهم نحوها ع حتى يكو نواعلى بتّنة من الآمر» 
ولبدر كوا بان عطفرم عل البشة 1 كن رذا ميل هس ابق لها على الاسلام . 
بل لآنها دولة شرقبة؛ تحارمها دولة غربية 1 

وان شت فقل : لآن الانسان جبل بطبعه على الانتصار الضعيف . 

ريصم أن كزث هذا هوالسين الأقرى م لان يقثر لك متاق العمافت 

بها كثير هن الناس ء على اخنلاف أدياتهم . وتران أوطائهم , 
» دن العطف الجدى على 


و سيول عاك مافعا: نه («, م ب صمي 3 الام 


( 


| حرش مداو أن كان لحضه مشابا لشىو من المصاحة الخاصة 3 


3 إبراء اله دابة المياج بن و وا كراميم . فالفضبل فيه برحع إلى 


عست ل مسيم 


سخص واحدٍ من الخينه فمط ٠‏ وهو « الحاسى عدي 0 )00 وقد كان 
رحلا عاما بالموراه والاحمل 2 مصدوأ بالشاره 5 ال 

ولا جاءة الما<حروكتف. 4 أكرم متواهم 2 وحماهم دن اأسعية الحسى 
وطاره سه 


م أء 1 على بذى جعفر بن ألى طالب ابرعم الب حمد لا وحن 
أسللامه و لعميق الاسلام من الشة يومعد سواه . وقد شثر اسلامة عن 
قومه حى مأب . وهدا ٠أدعى‏ مو رحى لك إلى عدم أساعيم بأنه اسم 

وقد نعى الى 2 له فصلى عليه صلاه العائب . وم صل ل ا دق 


المسة ع لآب قوية كآن تعك عوده المياجر بن 5 3 كابم إلى اد ننه 





سي ا يي ب عي اام سم سمي 


(9) هال صادى ١ا ٠‏ العطم فى رحلا إلى الحسه سه ١99‏ ه (19.4م) 
فى صفحة +18 سألت آبو هلا مرحم رءمان رأس ما كون عن الحانى همال 
اسمة بالا مترى براحيا» وأنةكان جاكا فق سوار و تحفى دما م5 أن أحأهابرهه 
كان عكم ى « أسوم »اه 

بول أن ابرهة المد كور هاء هو عي « أبرهة الاسرم ») صاحب وافعه 
اله لى ؛ الآنى د كرها 

وقال قى صمحة سوة وسأات الجاج ممد من عسيرة فى عقيل . وهن علباء 
دلو عن اللحاسى المد كور فمال أن اسمة بر اصدمة ع أى نر عطيه » وهو 
«دقون فى حل سمى د مذكل العلامة ع من أعيال مقاطعة رر معرى » 

وكان سندنا عفر ن ألى طالب لفنة فى امحل المدذكور؛ وهو فرت من عمامه 
(اعامى) وقم وده كل دنه وق كن باق الها اوفوش المتاان و لمان 
اونارد هو الجحادى ادها 


وق الجواهر المسان أن قير أده 0 أحمد كاسى ع« شرت حوران اقلم بعرى 


530200 

أما البطارقة ‏ من قسيسين ورهيان ‏ فقسد لمق المواجرين منهم »من 
الأذى ؛ والتخويف, مالحقوم كاهو ثابتفى كتبالحديث والسير » ما كان 
بعضه سيا فا رتداد أحدالمهاجر ينعن الاسلام , وهو«عبيداللهبن جحش » 
وقد اعتئق النصرانية » لينجو مها من الاضطباد . | 

وقد ممت اليطارقة ياحداث ثورة على النجاثى لمطفه على المياجرين 
كا ستراه مفصلا فما بعد ٠‏ 

ثم لا مخفى على المؤرخ المدقق ان عداوة الشعب الحبشى للعرب قديمة 
العبد: تأت من وقت أن كان عرب الهن يخطفون الاحباش من سواحل 
الحشة ١‏ و يبيعو نهم أرقنّاء فى جزيرة العرب ؛ وغيرها 

وزادت هذه العداوة , بعد عام الفيل : وما جره من الوول على جنود 
الحيشة ؛ واستعانة العرب بعد ذلك بالفرس » على طرد الحبشة منالهن؛ بعد 
أن استعيزوها خرن ببحم ا 

فلما دخل العرب المسلءون بعد ذلك إلى الحيشة يدعونهم إلىالاسلام ؛ 
وجدوا منهم أعداء اإكاء. 

م دار بينهم النضال من القرن الأول الهجرى » إلى يومنا هذا مما 


سماو عه جلا 2 هذا ابكتات معو " ألله تعالى م و جسن لو فيقة . 


علاقة الحشة ا لعر ا 


ترجيع عللاقة الخشة بالعرب إل عصر عرق ف القدم م لتدىه من 
وقث أن عرف الدرب حاجتهم إلى الرقيق 4 ليرعى إبليم 2( وكاب نياقهم . 


و شو 3 تخد مهم 


5770 

وقدكانت سفر. الهن تسطوعلى سواحل الحيشة » تتخطف نساءثم . 
وأبنادم » وتبيعهم عبيدً! فى أنحاء جزيرة العرب؛ وغيرها ٠‏ 

ودلنا على ذلك قدم عبد العبيد ؛ والاماء الأحياشء فى بلاد العرب ع 


تخذون هن الرجال رعأة 0 وهدن الاماء دما للبوت 


وكانوا إذا استوادوا أمة . أبقوا أو لادهاعلالرق » الا من ظبرت تجابته . 
وشجاعته هنهم , فانهم كانوا يلحقونه بأنساءهم » كخشفاف بن تبه أبوه 
ىج عمير الب ى » وعنترة بن زسة )2 ل ( شداد العبسى » وغيرهماء من 
اشتهروا بالفروسية فى القرن الآول قبل الهجرة )١(‏ 

فاذا عرفت ذلك ؛ أدركت كيف نشأت عداوة الحيشة م ىالقدم » لقوم 
يسطون عليهم ‏ بين آونة وأخرى ؛ خطفون أبناعهم ونساءهم ؛ ثم ببيعو نهم 


ذ 5 


ل مؤر<و العرب حير احئتللال الحرشة لليمن 4 روايات 2 مطولة 4 
خخلاصمبا 1 أن كن مالوك العن وأمعه 2 ذو واس « كان عوديا 6 وكان 

)01 ومن فكيه أدعية العرب الجاهلية ف حجهم «اللمم وفئسن نسائنا » وفرق 
بين رعاتنا » يرون أنه إذا وقع الشقاق بين عبيدهم » تسابقوا الى المراعى الخصبة . 


واذا اتفقوا اجتمعوا عل الغناء والرقص 01 ولا ميس إبلم . 


ينس أ سق 

وكان أهل ران تصارى ع دنهم قليل من اليوود . اخاء إلى ذى بواس. 
مبودى” بنظلم من نصارى تجران ؛ ويزعم أنهم قتلوا ابنآ له 

فخضب" ذو واس 6 وقزام ( وقتل منرم ايا 5 2 وحمل من بق 
8 م على اإدخول ف البوودية ء فأبوا 

فصنع لمم اخنى 5 فو لاوط قاذ انا ماع رضهم عليه فن 
دخل ف الوودية خل سديله »ومن أى لاه 2 الاخدود .وهو الذى ذكره 
0 د قلتل أص د ود» الثّار ذات 
الوة دود «( (0) و فأفلت منهم رجل بك عى م ذو 0 يأن « حى أن (قيصر غ0 
ملك الروم 6 إساتصره عل ذى أن 0 فارييلة الى ملك الحشة 2 و 
اليه امور بتصير نه ٠‏ 

فارسل ملاك الحيشة مه حرشأ بقيادة رجل أشهةه 2 ارياط 0( فدخل, 
لعن ٠.‏ واحتلبا تسم 2 النجاثى «ن ملك الحشة 6 بدك أن قل 6 وسى» وار لبه 
البلاد . فولاه «النجاثى »ماضمه اليه من أرض العن 

وكانق عسكره رجل د داهية 6 5 2 ارهة الأشرم « تأزعه الماللك 4 
ع اقتاد ٠‏ فده أبرهة 296 استقل ب لأمر. فأقره دالانجاثى » عل ملك ألم 

وهكذا أس لدت العرب بالخيشة 0 على رفع ظلم 0 زالما دن عاهلبا 9 
ماخرلين بلادها 6 فكانت ”ا قال الشاع 


« لمستجير بععرو عند 31 4 كامستجير من أأر ا بالنار « 


حم د و ا ا ا ا 





(1) سورة البروج ‏ والأاخدود الخفرة المستطيلة فى الأأرض 


حسم 43 525 
لان أبر هة حيمأ م له اللامر ؛ بنى ف وعنعاء » كشة - القساس 
5-7 الى 2 أله جاثى 6 5 2 إلى قد يليت لك ؟: ئيسة لم ثرا م الو موقن 
لمن ا حاج العرب 4 
وكانت العرب قَْ جأهايتها يج الى البيت ا لعنيق 2 مكة. . وشاع بلقم 
أعزم 2 ليه 2 أبرهة « لخاء رجل من « بىققم 4 فدخل | قيس ( وأديف 
فيه نكانة قُْ 2 | ار ها 0( 
فبلغ أبرهة ذإك : فأقسم ليهد من" البيتالذى تحج اليه العرت 
ثمجبر جيشا من الحبشة ؛ وسار مقدمتهرا كبا الفيل؛ حتى بلغ «الطائف» 
فار سات معه د ثقيف» دلياا إسمه «أنو رغال» بدله عل ومع » فسار حى 
إذا بلغ تلد 1 شرب هك لمتسيية بدعى 2 المخمس )0 ست هلك أبو رغال . 
والعرب ترجم قيره فيه إلى الأن 
أ أرهة 8 فأقام قم المغمس 2ن >6 ودس نفراً من ميشه 2( فاستاقوا 
ابل 9 )ا فى فم ماثتا عير لعيد المطلب سيك 0 اش 
3 ان أرهة استقدم عيك المطاب أل 0 » وهو دل | ى تقد 0 ميا وكان 
رجلا عظما وسما 3 دا أرهة 2 وأخسيره 1 جأء 5 ايت ا 
لايريد حريا 
3 سال عيد المطلب عن حاجته » فقال : « حاجى ان ترد ل ابل » 
قال أرهة : م أتطلب ابلك وتترك بيدا لدينك ؛ ودين آبائك ؟» 


0 أ 8 3 
ذقال :2 آنا رب الابل 6 وللييت رب كمحه « 


مد 17 سس 
فردٌ عليه ابله . وذهب عبد | الاطلب الى مك » وأمر قريثما أن أمتصم 
بشعاب الجيال 
ثم أمسك بحلقة باباللكمبة . يسأل الله قهر الحبشة , وخذلانهم » وهو 
قو ل 
الاهمٌ ان المر. ينع رحله فامنع رحالك 
إلى أن فال : 
جروا جموع بلادم والفيل كى يسبوا عيالك 
دوا حماك يدهم جبلا 0 رقبوا جلالك 
ان نت ار كم تبني قات ”مزالت 8 
م لق بقومه الى شعب الجبال » ينظر ها يفعل أبرهة . 
أها أبرهة : فليا أصبح تبأ لدخول مكة يحيشه ‏ لهدم البيت , وركب 
فاه روجبه الى هك , فبرك ؛ ولم يقم , فضربوه , وآذوه ع فلم يقم . فوجبه 
إل ناحية أخرى . فقام . فأداروه نو هين , ذيرك ٠‏ 
فى هذه دار هب 00 الله 0 أرهة وحسه غيدا من عنوده 
وما عاك 0 رَبك إل حو » ما هي إلا ذ كردى للبشر )0 
دحوو طؤرم سارت 5 حجارة دقيقة فى أرجلباومناقيرها . 
وألنها على أبرهة , وجيشه ع فكانت لاتصيب أحدا إلا أهلكته 
زلف" | رةه لتعن مدخ بت افعطوة 518 


)1١‏ سورة المدثر 


سند 11 سند 
وف قصتههم زات « سورة الفيل » وهى قوله تعال : 
« لور كيف قعل رَبك بأصئحاب الفيل * ألم مجعل كد همفى تضليل. 

وَأراس]” عليه" 2 بابل 5 اميم محجارة من سجيل ايم 
معيف 5 وى ل » 

فليا هلك أبرهة ٠‏ ومن معه ؛ من الحبشة » قام للك الون بمده ابنه» 
« لأسوم)» وكان -3 ' ذأذا العرب 6 وأذاتهم 3 أنواع لظام ؛ق ألم 
انتما ا وقومه٠‏ 

فذهب سيف بن ذى بزن الى « كسرى » واستتصره على الحبشة » وحسمن 
له ضم الهن الى ملك » لا فبها من خير ٠‏ فأرسل معْه جيشها قويا يكن من 
سحق من فى الهن من الحيشة » واحتاوًا. وسى مايق من نسائهم ‏ وأولادم 
فازداد -هذا حقد الحبشة عل العرب ؛ لهم كانوا سبب اجلاتمهم عن 
اهن , بعد أن احتلوها حو ء٠/اسنة‏ مع ابادة رجاهم , واسترقاق 


ة الصحاءة لا الحشة 
وما لا قوه فها من كرم « النجاثى » ؛ وأذى البطارقة 
ال ماجيل عليه أصحاب الرسول وظع من مكارم الأخلاق , وحفظ 
اميل , واحتمال الآاذى , فى بدء الاسسلام » جعاهم يذ ثرون ما تالحم من 
داانجاثى» من كرم , وحسنجوارء ويكتمون ها لحقبم هن بطارقة الحبشة 


من الاذى ( والئهديد ع( والتخويف 


اكه 
ولهذا لم ينشر المسليون عن ذلك شيئاً » ولم مخوضوا فيه . 
ولكن الحقيقة لا تى على الباحث المدقق 
و كوف د أن نمو عتد ده امون ول اللا ممما ةن كان الي 
والحديث ٠‏ أن إقامة الصحابة الطاهرين » رضوان الله علهم ؛فى البشة » 
فى هجرتهم كانت حفوفة بالمكاره 
ولولا م النجاثى أ صعمة » وقوةسلطانه » لا كرهوا عل ىالدخولفالتصرانية 


أو القدل » 53 أعيدوا إلى ومكل الكفار فريشس 6 يفعلون 3 م يشاءون : 


هجر َ الأول 


لارأى النى ملاع مالحق أصحابة الذين أسليوا من قرمه ع وأقاريه , 


من الآذى , والتعذيب . أشارعليهم بالهجرة من مك: إلى الحيشة » وقال لم : 
أن مأ 000 لا بظم عئده أدد وهى ب صدق ع حى بعل أيه هم 
فرجا مما هم فيه 017 

فخرج من المسليين أدد عر رجلا وأريع نسأء 6 وعبروا الببحر الاحمر 
الى الحشة » واستجاروا بالنتجاشى 4 فاجارهم ٠‏ وعم هنهم لبعية النى 2 
تأكرم مثواهم . وذلك فى السنة الخامسة من النبوة 

أما المطارقة(؟) من قو مه ث فكانوا شد يدى التحصب لدينهم : ف عليوم 


)0 تاريشخ العإرى صا ؟؟ ج ١‏ 
(0) تقول العرب للقسيسين والرهبان بطارقة 


مع 
أن تقام فى مديفتهم المسيحية شعائردي نآخر . (١)فاخذوا‏ مهددون المباجرين 
وحرضونمم على التتصر . فَتبّت الله الملمين على اعانهمع الا واحداً , وهو 
« عبيد الله بن جحش » فانه لضعف اسلا , ارئد . تحت عوامل الضغط ع 
ودخل فى دين التصرانية . فلا تنصر كأفه البطارقة بأن حرض المسلمين عل 
التنصر . فكان إذا مر بالمسليين هن أكداب الرسول 1 يشول : « فتنا 
وصأصأم » أى أبصرنا وأتم لوو ال 0 

فبال النجاثى هذا الآءر ؛ وأحاط المماجرين سور هن عنايته , ومنع 
البطارقة من التعرض طم . 

قار البطارقة عليه وكادوا خلءونه , ولولا أن الله نصره عليهم 
لأفدوا عليه أمره ©) 

و+شى ااسلدون عاقبة هذه الثورة . وأشيع أن قريشما أجابت دعوة النى 
2 وأسلمت . فاحمبة المباجر ون اغتنام فرصة السلامة . فعاد أ كثرم الى 

)١(‏ لآن المباجرين رضى الله عنهم كانوا يقيمون الصلاة فى أوقاتها علانية فى 
حابم الذى أقامهم فيه التجاثى 

(0) كتاب ألف باء صن بم ج م 

(") ذ كرهذه الثورة ابن الآثير فى الجزء الا صفحة ,م قال , وأقام المسلدون 
مخيردار . وظبر ملك من الحبشة فنازع النتجاثى فى ملك » فعظم ذلك على المسلمين » 
وسارالنجائى اليهليقاتله . وأرس [المسليون واحدا منهم ليأتييم يخبره» وهم يدعون 
له . فاقتتلوا . فظفر النجاشى . فاسر المسلدون بثى. سرورث بظفره . اه 

واشار الها أيضا الاستاذ د هبكل ع فى كتانه وسياة جمد ع 


سس ع 1 سد 
د مكة» وكان مكثهم فى الحبشة فى هذه الهجرة نحو ثلاثة أشهر . فلءا قدموا 
إلى 2 مك 0 وجدوا عننك قرش بزداد . 6 ازداد عدد المسامين أيضا ا 


فعادوا إلى الحبشة ثانية ما سيأى 
الهجرة الثانية 


ولماكانت قريش لا تنكف عن أذى المسامين ع اجتمع عدد كير 
من أسلموا بلغ ..م رجلا ؛ عدا النساء والأطفال , وقصدوا الحبشة ثانية . 
فرحب بهم النجاثى , وأسكنهم مجتمعين , ليقيموا شعائر دينهم ‏ وأسلهو 
على يد جعفر بن أنى طالب . للأنه كان مع المواجرين فى هذه المرة 

فيا اك ختى كنار قرش أن كرت هذا المددمن الما جر ين قر 
التبشير بالاسلام فى الحبشة , واعهم اذا تم هم ذلك عادواجيش هن الحبشة 
كي لحرهم ونصرة رسول الله مكلا لآن غزوة الحيشة لليمن ؛ ولمكة . 
لاترال عالقة بأذهانوم ساد عن أروح سين الحيفة عاد هدو مره 
يكون لنصرة دين الله ؛ فلا يصده الله عن «مكة» كما صد جيش ابرهة الذى 
كان بقصد هدم مت اهل 

وفى رواية أخرى أن قريشاً أرادت ارجاعبم الى مكة ليقتاوهر بقتل 
واقعة بدر . 

لجمعت قريش هدابا نفيسة . لتقدم إلى النجاثى » وهدايا أخرىلتقدم 
الل البطارقة ع وأرسان ها مع عمرو بن العاص , وعيد الله بن أفى ربيعة, 
وأفهموهها أن يتفقا مع البطارقة على أن يساعدوضا فى رد المباجرين_ 


إلى وميم . 


رأ 
فلءا قدما الى الحبشة , قدما المدايا إلى البطارقة » وأخير اهم بما وفدا من 
عات وطن الج مقرل يق لوي روي لاني سو اميد 
كاذنيوت لفلا ينار بفصاحتهم , وحن ما بسمع من كلامهم 
ثم قدما الهم المدايا التى للنجاشى » فأوصلبها البطارقة اليه . 
فاستدعىعمر| وعيد الع وك ها وبأفا عن عاجتي | قثال عرو 
م أما الملك : انه قد ضوى الى بلداك منا غلءان سفباء , فارقوا دين قومهم 
و بدخلوا فى دينك ؛ وجاوًا بدن ابتدعوه » لانعرفه تحن ولا أنت . وقد 
بعمّنا اليك فيهم اشراف قومهم » من آبائهم , وأعماميم . وعشائرم ؛ لتردثم 
الهم .فبمأ 0 عل ما عابوا عا يهم ؛ وعاتبوم فيه » 
فليا سكت م البطارقة » وحاواوا اقناع النجاثى بوجوب ردثثم إلى 
قومهم : 0 6 . ووجدوا بقدوم عمرو ؛ وعبدالله , فرصةفيئة 
ترحهم من هؤلاء الضيوف »ء الذين يدينون بغير ديهم . 
ولماكان النجاشى ؟ عليت قد أسلم 3 كم اسلامه عن أصحابه . وكان. 
فى قدرته أن برد وفد قريشء يدون أن لمع حجدة المباحرن: ولكهاراه 
أن امع أصحابه دعوة الاسلام , رغبة منه فى أن تين قاوب بعضهم اليه 
إذلك أنى امه باتني فل أن يسمعكلام المياجرين وهم المخصم 
الثابى (0) 


ولذلك طاب المياجرين فلا حضروا اسه » قال هم : 





)١(‏ قدانيعت هذهالسنة ف ج#يع مالك العالم المدين عق الان:. فلانسم دولة 
هاربا لجأ اليها قبل أن تسمع أقواله وأقوال من يطلب لسليمه 


ولد 

د ماهذا الدين الذى فارةم فيه قوم 1 و د خلوا به قُْ دى ولاق 
دين أحد من الملل ع؟ ١7‏ 

فكلم جعفر بن أنى طالب : صف له فضائل الاسلام » وكان خطيب 
القوم , وأشدهم جرأة : وقال : 

د أما الملك : كنا قوما أهل جاهلية ‏ تعبد الأصنام . وتأكل الميئة : 
ونأنى الفواحش ؛ ونقطع الأرحام » ونسىء اللوان ##وبأكل القوى ةنا 
الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا مناء نعرف أسبهء 
وعيدقة 4و اماه ؛ وعقافه . فدعانا إلى اله ؛ لنوحده؛ ولعيده؛ وتخاع 5 
لعيد ؛ كن وآباؤنا مندونه من ال1جارة , والاوثان. وأمرنا بصدق الحديث . 
وأداءالامانة وصلة الرحم ؛ وحسن الجوار, والكف عن لحارم .والدماء , 
ونهاءا عن الفواحش . وقول الزور » وأكل مال اليتبم ؛ وقذف المحصنات ؛ 
وأمرنا أن نعبد الله ؛ ولانشرك به شيثاً ٠‏ وأمرنابااصلاة. والركاة: والصيام ؛ 
وعد ة عله أمو و الاسام عت 

ثم قال : فصدقناه وآمنا به » واتيعناه. على ما جاء به من عند الله » فعيدنا 
الله وحدهء لانشرك به شيعا وحرتمنا ما رم علينا . وأحالنا ما أحل لنا ؛ 
فعدا علينا قومنا . فعذبونا ٠‏ وفتنونا عن ديننا ١‏ ليردونا إلى عبادة الاوثان 

ن عبادة اسٌ . وان نسحل ما كنا فستحل من اتباث . 


فيا قر و ا و ظادو تأوو ضيفو أ علينا وو الو | يننأ ويان ديلنا ٠‏ خر دنا 





١‏ ان الآثير لام ب »م 


الى بلادك 2 واخترناك عل من سواك 2 ورغينا فى جوارك 6 ونون أن 
لا نظ عندك + (0) 9 
فصد قرم 2 | جاثى 0« وأمَّنهم .وأف أن إسلموم إلى مرو ِ ورفيقه 
فاختل عمروم البطارقة, وقالهم : بأ ذو عل را( دأ ثى» 3 بلعوه إل 
0 عن 0 0 2 « عيمعى بن درم 06 غير هأ تقولون » 
شم غدا إلى 0 النجاثى « وقال له : إرهتب هؤلاء يدواون 2 المسيم 
غير 7 عند فيه 
أحطر المباجريك 3 وقال ل+جعذر : هل معك م دأ 4 نبيك عن الله دن 


3 ع علد ا : م 3 2 8 ا 1 3 ٠‏ 

ىم فتفرأه على 9 ذقال . لصم ٠.‏ وتلا من أول سورة م الى قواله تدالى اهدابنى 3 0 
سوه اسيم م وال 0 ”, 
١ق‏ ىم | بعلب «تما غ4 1 0 1 


١‏ اي 
فليا سمع ال مطارقة هذا القول» وعلءوا أنه جاء 5-6 6 لاق ى الاي لعطانا | 5 
4 ال )0 الئجدا شى 50 ان هذا 6 والذى جاء به عسى لبخرج من مشكأة وو أحودة 1 
م أخذ عودًا من الأارض» وقال ل+تحفر: ماعدا عي ماقات » هذا العود. 
فنخخرت بطارقته . فقال َ وان يرتم 9 
)0( أبن اللأثير ج بو ص /0؟ 
2( التخر صوت من الاف ضعت من الشخير. براد له الاين تهزاء بالرأى 
وشيم من هذاء أن البطا رقة ةلم يحجبهم قول التجاثى الذى كان ف مصالحة الملين 2 


فسخروا من رأبه ؛ فقال : وانتخرجم (أى على رغم أنرفم) 
000 


تراك 
وقال لعمرو ورفيقه : انطلقا . والله لاأسلمهم اليكما , ورد علبهما الحدايا 
"0 وقال لللباجرين : اذهبوا : فأنتم آمنون 7" 
فأقام الممليونفق جواره ' رغم ارادة البطارقة » حتى بعث النى” يللد فى 
طليهم » فعادوا إلى المدينة » فتكون مدة إقامتهم بأرض الحيشة نحو ١1‏ سنة 


وذلك ف سنة 44( ك5وم) 0 
كيفكا نت البطار ق4 ؤَذى المهاجر سن 


روى الخارى فى صحيحه ؛ عن عائشة » رضى الله عنها : أن أم حببية 
وأم سلسّة ٠‏ ذ كرتا كنيسة رأ ينها بالحبشة » فيها تصاوير ؛ فذ كرتا ذلك للنى 
ييل نقال : « ان أو لفك , إذا كان فهم الرجل الصالم , فات . 
وا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور ء أواثئك أشرار الخاق ع'د 
الله يوم القيامة » 

فنع من هذا أن البطارقة كانوا >حرضون المسلمين والمساءات » على دخول 
كنائسهم » ليحماوثم على اعتناق النصرانية » وكانت نتيجة ذلك : ارتداد 
( عببدالله بن جحش )- وهل بوجد أذى أ كبر من هذا الأآذى ؛ لالسلمين 
فق هو هن نوع الأذى , الذى هاجروا هن مكة بسبه .؟ 

وأ كبر هذاماصرحت بدهالسيدة , الجليلة » وأسماء بنك عميس» رض الله 


عباع وكانت ف الحرشةمعز وجرا «جعفرننألى طالب »رطى اللهعنه .فقدأ بانت 


(1) أبن الأثير ص رم ب ب ماخصأ 


ما كان باحق المراجرين 3 من اللاذى 2 والتخويرف 2 فالخيشة بوقدأ ثيه صاحب 
2 التاج » من حل برث أنى هودى )2 ركى أللهعئه 2 نفلا عن « البخارى «( 
وهم مسم » قال : 

أن ألما ناس ين 5 دين جاءت من الخشة 6 دخات عل السيدة حقصةع 
أم الأؤمئين »بأت تمربن الطاب 6 رضى الله عنهم 6 تزورها 6 فدخل قمع 
فقال : من هذه؟ قالت : أسماءبنت عميس . قال عير : الحبشية هذه , البحرية 
هذه 6 1 الى ركّث ليحر وهاجرت الى الخيشة) قالت ا 5 لحم . 

فقال عمر : سبقنا م بالحجرة ( أى بالهجرة الى المدينة مع رسول الله ) 
يدن صق برسول الله منكم . 

فغضيت 8 وقالتك : كذيت 6 بأعمر كد 2 والله كلتم مع رسول ألله 
يليه يطعم جائعكم , ويعظ جاهلكم ؛ وكنا فى أرض البعداء البغضاء 
(أى البعداء ف النسبالبغضاءفى الدين)فى الحبشة » وذلك فى الله , ورسوله ؛ 
وام الله لا أطعم طعادا نز لل أقروين كنا سق أذ مائلف أرسول 
الله (جكلة) ونحن كنا توقي و لعاف ويا 5 ذلك زو لله وؤاسااة 
ووات : لأ كذب ولا أزيغ : ولاأزيدعلى ذلك , 

فقال رسول ألله 2 لمن سوق 2 - 2( وله وللاصابه هججورة 
اع ل لكأم أهل السفينة هجر تان )١(‏ 

فانظر كيف قالت : كنا توذى وتخاف ؛ وأقسمت على صدقرا » وانظر 


(1) مختصرا من التاج ص م ج * 


يسا ااانه 


كيف عد رسول الله 0 هجرتهم إلى الحبشة ع هجرة , مستقلة , لهم 
ثوابها »وهجرتهم , بعد ذلك إلى المدينة ع هجرة ثانية 

وما ذاك إلا لماكان يلحقهم فى الحبشة , من أذى البطارقة , وأصحابهم . 

هذا : وإذا تصورنا موقف أولئك اللماجرين , الآخيار , حين دعاثم 
«النجاثى» إلى مجلسه . المرة, بعد المرةع وقدرأوا عمرا ء وعيد الله, رسولى 
كفار قريش ء أنيا لأخذه , وسمعوا البطارقة , يحرضون « النجاثى » 
على تسليمهم ٠‏ لعدوثم . 

وأسمعنا دقات قلوب المباجرات ‏ الطاهرات فرقاً من أن يسمح 
3 اشاقن هه برسوق إل اويدين”” مويق سوج النذاب لامع قارفا 
جزعاً من هول ذلك الموقف المريع , 

فأى حق بعد ذللك للحبشة, على المسلمين, المهاجرين , حتى نذكره لهم ؟ 
وثم ل كرموثم . ول يتعففوا عن أَذام 

وايم الحق لولا « النجاثى » المسلم » ها استطاعوا أن يعيشوا فى 


الحشة يومآ والتيداً 
الاسلام 2 الحشة من لعد الحمجرة 


انتبى ما تقدم كلامنا , عن .علاقة الحيشة , بالعرب فى الجاهلية » 
ومأحدشق هجرة بعض الصحابة رضى الل عنهم إلى الخشة ؛ وعودتهم » 
مناجميعا إلى المدينة » بدون أن يتركوا للاسلام أى أثر مها . 

وضى ذا رون بعون الله حال الأسلام فى الحيشة : من بعد المهجرة , 
إلى هذهاليام ٠‏ 


وال سر له أسلامية الحشة 


أراد أمير ااؤمنين 2 مر ان الخطاب ع« رذى أله عله ع أنيعجم عود 
2 بشمادة 7 علقمة بن عرزا لد لجى 3 توفق إل ذىء ) وأصييت 1 لجعل 


0 عل 0 أنْ ا تحمل ىَْ البحر عا للذزر و0 
احتلال السواحل الحيشية اقتصاديا 


تركت الحيشة , وشأنهاء بعد سرية «علقمة » ولم يرسل إليها المسليون 
حملات الفئح بقوة السيف ؛ ولحسكن أخذوا فى احتلالها اقتصاديا » فتدفق 
سيل التجار الملمين ‏ على سواحل الميشمة؛ واستوطنوهاء وجعاوا حتاونها 
شيكاً فشيئاً , فأخذوا جزيرةه دهلك » ثم «مصوعا» و«الزيلع»() ودأبوا 
على ذلك ؛ حتّى أصبحت جبيع سواحل الحبشة فى قبضة يدهم وأدشاوافى 
الاسلام كثيرا من القبائل الوثنية . 


(1)ابن الاثير ص ١.م؟‏ <؟ 
6 2 مصوع 04 لغر على شاطىء البحر الإاسمر درو سواحل 0 الاريتريا 4 
و« دهلك » جزيرة جوارها . 


و« ذيلع » ثغر فى الصومال البريطانى ؛ على ساح ل خايج عدن 


مناعة بلاد الحيشة 


كانت 7 الخشة قبل الاسلام 2 وقاعدتما مديزة 2 أ كسوم « على 
قوتها 2 مكنا من احتللال لين »مدة ءا سئة 0 يُ 

وقد زاد فى سطوتها مناعة أرضبا : وما وهها الله سبحانه وتعالى . من 
الخو اجن الطبيعية 3 الى تجعلها لعيدة المتال » عن الفاتحين : 

فان تلك الجنة الفيحاء, التى تشمل الحضية الحيشية , محصنة , بطبيعتا » 
بجيال شاهمقة : وأودية سحيقة 2 ودسالك وعرة , وصحار قأدلة 6 و نواه 
عزافمة . 

فق أجل ذلك لم حاول الخلفاء الراشدون » ولا من جاء بعدهم » من 
ملوك الاسلام 4 فتحها عنوة 2( ف الوقت الذى 50078 فيه جنو دهم 4 
بلاد الشهام 2 والعراق 6 ومصر ؛ وجاوزت بلاد فارس 1 


ولكن شاء الله أن ينشر فها دينه عن طريق السلم . 
اننشار الاسلام فى الحشة 


إننا وإن كنا لا ننستطيع أن نذكر بالتفصسسيل كيف كان احتلال 


المسلمين ُ أسوادل الخشة ث ذا لغير حر لس 6 وجعلها إسلامية 2 ولشمرهم 


8 
فها الدين الحنيف » بين القبائل المتوحشة , حتى مصروهم , وأوجدوا 
منبم جنوداً» أشداء » كونوا بهم قوة مسلمة » ذات شأن » على جانب عظم 
من مكارم الأخلاق , والصفات ؛ إلا أننا نستطيع أن نبرهن على قيام دولة 
إسلامية , عظيمة » فى الحبشة , نشرت سلطائما يوما ماع على جميع أرجائها ؛ 


زمنا غير قليل ١‏ 
كيف أ نشيات أول دولة إسلامية 2 الحشة 


كان من نزل الحبشة , مع التجار ء الذين نزحوا إليساء من الهن ؛ 
والحجاز , جماعة من قريش » من ولد « عقيل بن أنى طالب » وسكنوا 
فى ناحية» تسمى « جبرت » (0 من أراضى « زيلع » وسموا بعد ذلك 
د الجبرتية » » ولا يزال هذا الاسم لشعب كبير , من المسلمين » فى الحبشة 
500 

ولما وهب الله قريشا, من الحزم ع والجمكمة؛ و عاو الهمة : ولآنهم 
أهل الشرف , والسيادة , أينها حلوا ‏ قام هو لاء الأابطال بانششاء أول دولة 
إسلامية ؛ فى الحيشة » وجعلوا قاعدتها م وفات » وهى « جيرت » ونظموا 
إذاوتنا #وأحكو ا أميفاته فأطاعيم أهلبا, وأخذ ساطانهم يقوى ع 


ونفوذهم دك 6 وملسكهم لسع . وكلما و اكه 6 مهدوا السييل 6 


)١(‏ « جيرت © وهى « وفات » أيضا ؛ من أ كبر مدن الحبشة ؛ ومن زيلم 


إلها ٠٠‏ مرحلة ‏ راجع تقوم البلدان ص ٠ ١1١‏ 


ار أن غير م 3 


حَى إذا دغل الْقَرن الثامن المجرى (الرابع عشرالميلادى) 


مم طم ف الحشة 2 بسع ,الاك 044 ذاهرة 6 موزدهرة ش و"عيت 2 الطراز 


الأسلاى ع للاتباكانت كالظراد ل ممواحل اللبهة » وهى : 


١‏ ملك وفات 


؟ 
5 
ع 
0 
3 


/ 


2 


2 


2 


2 


0 


2 


دوارو 
ارابيى 
هديا 
شرحا 
بالى 


داره 


وكانت هذه المالاك كلها .ذات مساجد 6 وجوامع 6 تام فيبأ أمة ني 


والجماعة . وكانت البسلاد عل جانب عظم ؛ من اير ؛ والرخاء؛ وجميعبا 


متجاورة 6 ماعدا 2 دار ه » فان أوطها داخلة ف نفس وأحجى 2 ارا «( الى 


كانت قاعدة ملكة الحيشة وقول ٠‏ 


و سك 5 العللامة 2 الفلقفندى 0«( ف كتابه 2 صبيح الأعثى > همده 


امالك » ووصف لعضبأ ) وكا 


عن فعلءد عساكرها 1 من فارس 6 وراجل 6 


ّ 


ناقلة كن « مسالاك الأبصار « او لفه 2 شباب الدين العمرى 0 


قالاعن 00 وفات » و العامة تسميبا )0 أوفات 0« ويقالفاايضا وجيرات « 


والنسبة إليها « بّرق » وهى | كبر مدن الحشة » على نشز من الأأرض » 


8 
وعمارتمامتفرقة » ودارالمللك فيباعلى د تل » والقلعة علىهثل » وها واد فيه 
نهر صغير ؛ وتمطر ف الليل غالياً مطرا كثيراً . 

وه عامرة آهلة بقرى متصلة : وهىأقرب أخواتماإلى الدبار المصرية » 
ول السواخل المساءقة لليمق؛ 

و أوسع المالك السبع أرضاء ومع عاوة الفاوج النومان: 
ويتبعيم .+ ألفآ من الرجاله (1) اه 

أقول : وفات واقعة شرق هضبة « شوى » وهى أول ماك اسلامية 
قامت فى الخيشة . 

وقد ذ كر العلامة « الشوكاق » فى كتاءه م البدر الطالع » ترجمة 
لساطائم امد بن ألى البركات بن أحمد بن على بن همد بن ع رالجب رق * ولعته 
اطق للدي ليفة برقال اررق متكرا سل رار روطان 
فى سنة مسم هزم«م؛ ام ) فى إحدىغزواته . 

وقال : كان دينا , عاقلا , عادلا» خياً » وقوراً , مهابأ» ذا سطوة على 
الحيشة , أعز الله الاسلام فى أيامه . ا 

ثم قال : وملك بعده أخوهء فاقتنى أثرهء فى غزواته , وشداته . 

وكان يصحب الفقباء , والعلياء» والصلحاء » وينشر العدل فى أعماله » 
حَّى فى ولده؛ وأهله . وأسل على يديه خلائق من الحشه '' اه ملخصا 

وقال القلقشندى عن ملكة م دارو » انما تل « وفات » وهى 

)١(‏ صببح الأعثى ه#0اجده 
(5) البدر الطالع جم 


ا سس 
صغيرة ( وضيقة 4 ومعضيةهأ فامها ذأتعس؟ ل ج نظير عسكر أوفات ) ع( اه 


أقول : ولسعى أيضا ادال © وقد فاقت « وفات 6 فوة 6 وعظمة 6 


وقال القلقشندى عن م هديا » : هى جنوق د وفات » وتلل «ارابيى» 
و علدا أقوى اخوانه . من ملوك هذه الالك السبعة » وأكثر خيلا : 
ورجالا ل آنا على ضيق بلاده عن مقدار « اوفاتث» 3 . اه 
وقال عن مملكة « بالى » التى تقعفى جنوب « شوى » ويقطنبا الآن قبائل 
د غالا أروسى » إنها مدينة تلى ده شرحا » وا-كاأ صكثرخصباء وأطيب 


كا م( وأبرد هوآء منها جميعا 7 


وقال عن 0م دارا ع« إما مدينة آل 2 بالى 0 وص 5206 أ ايا دالا 
وأقابا خيلا ؛ ورجالاء وعسكرها لا يزيد عن ٠.٠٠٠١‏ فارس » ورجالته 


كذلك ١‏ ام 


أقول : أن سوب ضعفبا عن اخواتها هو لتداخلبا قْ أراضى ) ارا 4 


بين بلاد الخبشة , 


وقال الفاث. تنندى أ عن عن ذ كر م أملاات و اعفان المالك ألا سلامية 


00( صبم الأعثى 55 جه 
00( يم الأعثى 78 جه 
(0) ص بح الأعثى يو بم بن 


سا د 
بالحيشة مأ 3 مخضا وق لسن 3 فاتسكة ضر بام بل معاملاتهم بل ا لير 
معر ؛ ودراهمها ( الواصلة إليبم صحية التجار (0) اه 

فن هذة اجملة القليلة » نعرف مقدار الصلة التجارية »فى تلك الايام ٠‏ بين 
مر . والممالك الاسلامية بالحيشة * 


ارقا ارالك لاحك 


وإذا أردث اه تحرف مأ د( بعد 07 تلاك الممالاك دمن الرخهاء ٠فانظر‏ 
م كيه 2 القلقشندى ) عن ذلك -ديث قال مأما اخصه : 

)2 وأما اللاسعار ّ فكلبا رخيصة . وباع بالدرثم الواحد عندم؛ مدن 
الحنطة حمل بغل . والشعير لا قيمة اه . وعلى هذا فقس (؟) 


نظام التوارث فى عروش هذه المالك 


قال القاشندى : والمللك منهم قُْ ديوت محفوظة 6 اللا 2 الى « اليوم 
ذان الملك فيا صار إلى رجل ليس من أهل بيت الملك ء تقرب إلى سا 
راع رأ» حتى ولاه مما لك 2 بالى » فاستقل بملكرا ٠‏ على أنه قد.ولم | 
أهل ينث المللك رجال كنا أى»:ولكق الاركن لله نوريا من يقناء : 

قال قْ مسالك الاأصار :ليع ملوك هذه الممالاك 6 وان توارثوها 


(1و *) صبح الاعثى امم جه 


عه 
لا ستقل منهم فى ملك . الا من أقامه سلطان م أحرا » وإذا مأت منهم. 
ملك . ومن أهله رجال : قصدوا جميعيم سسلطان و محرا » تقر بوا اليه جبد 
الطاقة : فيختار منهم رجلا يوليه : فاذا ولاه سمع البقية له » وأطاعوا : فهم 
كالثواتب: وأمرهم راجع اليه ٠‏ 


ولكن 3 رةه على تمظم صاحب 2 أوفات 2 متقادون ألبه )01 
غبوض تارجح الاسلام ف الحشة قبل القرن الُأمن 


يسوءنا مع الاسف أننالم نوفق الى العثور ‏ على وثائق نعتمد عليبا . 
ونعرف مها ماكان حرى ببن البشة : والمسلمين ؛ قبل القرن الثامن : وما 
قاساه هو لاء : من المثماق : فى سييل تكوين الماللك « السبع » التى انشأوها ؛ 
ومايدرينا » لعل هناك كتب » وآثار . عن ذلك , ل لمعم الدهر بظرورها : 
لوي د 

ولكن المسلم به أن علاقة الحرشة بمصر ءلم تنقطع : وتلك العلاقة 
دينية : مسيحية » مخضة . لآن تولية الاساقفة , للمكنيسة الحيشية » تصدر من 
غبطة بطريرك الكرازة المرقسية » بمصر ء وذلك من وقت دخول الديانة 
المسحية : الى بلاد الحشة ؛ فىأو اثل القرن الرابعللبيلاد . على يد الاسقف 
« فرومتةيوس » الذى عينهبطرك الاسكندرية : اسقفا على الحبشة . 


وقد عثرنا على وثيقة » قليلة الكرات . كبيرة المغزى ؛ رواها الطبرى : 








09 صبح الاعثى لففا تك 





5-06 
«وغيره : ند لعل قسوة الحبشة ٠‏ وسوءجوارم » للمسلبين . وهذا نصبا : قال : 
لما قتل مروان بن حمد ( آخر الذلفاء الأموبين ) ببلدة « بوصير » ( من 
أعمال جيزة مصر ) فى سنة وله (ءولام ) هرب ولداه « عبد الله » 
لغيه انه ؟ إلى أرعن الحبفة . فلقوا منالحبشة : بلاء : قاتلهم الحيشة ؛ 
ففتلوا م عبد الله » وافلت « عبيد الله » فى عدة يمن معه . (1) 

فانظر الى هذا الشعب الوحثى . كف يقابل ضيوظ » دخلوا أرضة ‏ 
يتذونق جواره حمى وآمنا » منعدوهى . فيقابليم بالسيف » يقتل بعضهم 
«ويشرد البعض الآخر . 

وقد وصل الينا أيضا عن طريق « المقتطف » كتابة طريفة ؛ نقلا عن 
كتاب « لباب الأداب » للا مير د اسامة بن منقذ » نتقلها حروفها - وان 
كانت لا تتعلق بموضوع كتابنا الا أنها تدل على ثىء من جدروت ماوك 
الحشة . قال: 

« وصل رسول ملك الحبشة ؛ وكتابه ؛ فى سنة اوه ه ( ١١69‏ م ) الى 
الملكالعادل ؛ أنىالحسن . بن على ؛ بنالسلار : فسأله ان يأمر البطرك بمصر. 
ان يعزل بطرك المبشة ( وتلك البلاد كلبامردودة الى نظر بطرك مدر ) 

آمل المللكه العادل نوضار الطراك ع شمن يونا متدوى فقيل له 
ملك الحبشة قد شكا من البطرك الذى بتولى بلاده م وسألبى فى التقدم 
اليك بعزله ع 


(1) الطبرى 4م١٠‏ جه . أما ابن الاثير' وابن الوردى فذكرا ان الحبشة قناوا 


و عببدالله » ونجا جر عيد الله من معه 


متلا 

فقال : يامولاى . ماوليته حت اختيرته , ورأيته يصام للناموس الذى 
هو فيه , وماظررلى من أمره مابوجب عزله ؛ ولايسعنى فى دبنى أن أعمل فيه 
بغير الواجب , ولاتجوز أن اعزله . 

فاغتاظ الملك العادل , هن قولهء وأمر باعتقاله ؛ فاعتقل يومين ع لم 
انفذ اليه , وأنا حاضرء يقول له : لابد من عزل هذا البرك » لاجل 
سؤال ملك الحبشة فى ذلك , فقال ؛ يامولاى . ماعندى جواب غير ماقلته 
لك وحكرك ٠‏ وقدرتك ء اما هى على الجسم الضعيف » الذى بين ديك ٠‏ 
وأما دينى » فالك عليه من سبيل . ثم قال : 

« والله ماأعرله » ولو نالنى كل مكروه . » 

فاطلقه العادل , واعتذر الى هلك الحبشة . ١ه‏ مختصرا )١‏ 

تقول : أن ش,ادة بطرك دصر . ليطرك الهيشة : الذى عبئه بنفسه . بأبه 
اختبره : ووجده يصام لا ولاه : شهادة لامكن أن تشاب بشىء غير المق . 
فياترىأى ثىءينقم «لكالحبدة منه ؛ الا أن يكو نالك جباراً : ,أتى المظالم : 
الخالفة للتعلم 
فتوسل ملك الحيشة الى ملك مصر فى الرجاء الى البطرك لعزله » حتى 
يستريم من مطايقته » اذل سبيل له الى هسه لسوء. 


الأسيحى والنطرك ناه عها 7 و برشده الى اتباع العدل 3 


وقد عثرت “قات 2 الأفنان 0 امير 2 ان منقل )» أيضًا 6 عل 
وليقه نفيسة : ستدل منهسأ عل ان الخشة كانت شن الغارة على البلاد 


(1) المقتطف لد 5 ا ١594‏ 


0 


المصرية الجاورة لها : وتتعرض لاهاما بالسوء : وانالملك الصاح « طلائع» 
أراد أن يعين « ابن منقذ » والياً على « اسوان » وده بالمال: والرجال» 
ليتقوى على حرب الخبشة » وكان ذلك فى سنة .مه ه(هه1ام) 
وهذا نصبا : 

د ٠.‏ ماتصلت تخدمة الملك العادل «نور الدين » وكاتبَالملك الصالح 
فى تسيير أهلى وأولادى ء الذين تخلفوا بمصر ؛ وكان محسنا الهم ؛: فرد 
الرسول ؛ واعتذر بانه بخاف عليبم من الافرتم . 

وكتب الى يقول : ترجع الى مصر ؛ وانت تعرف مابنى ويينك ء 
وان كنت مستوحشها من أهل القصرء قتضل الى مك : وانفذ لك كتابا 
بتسام مديئة م اسوان » اليك : وأمدك ما تتقوى به على محارية الحيشة . 


فاسوان ثغر من تُغور المسلمين : وأسير اليك أهلك, وأولادك . )١١‏ 
ماذا ذانت لضمر الحيشة للمسلمين 


كانت ملوك الحبشة . تنظر إلى هذه الدويلات : المسالمة ؛ بعين الحسد؛ 
والأقيو وتات عدن وواقي افا فنزاة عن كزين الكتمية الوداره 
للممسليين ؛ دن قديم : 

لذلك : لم يحل طا ماباخته البلاد التى احتلرا المسااوت : وأصادوها : 


من الرفاهية . كاأنهم خافوا عاقبة رقيها . فأخذوا يتحيّنون الفرص ثافتك 





)١(‏ ص ه؟ الاعتبار طبع ليدن فى سنة مم م 


بالمسلءين 2 وإنادتهم رو احتلال مالكيم 0 وظهر ذلك جلاً بم كأيهالمؤرخون 


ف الؤرن الثامق المجرى كاستيينه . 


الاسلام والحيشة فالغر ن الثامن 

لا دخل القرن الثامن الهجرى بدُ الأمؤرختون 2 تدوين أغجباق الخشة 6 
وقد وضيم المقريزى كثانه 0 الا لمام )0 0 وذكر فيه 2 التجساثى سدق 
ابن داود 0 الذى تولل على الحيشة سله امه (ؤوء؛١‏ م ) فال : 

وهذا الاك قوى مه بوفود قوم من الجرا كر إلى بلاده 8 أنشأوا 
فأ ا لأسلاح ٠.‏ كالسيوف ث والرماح 3 والخناجر ة لعك أرقي لت 
2 الخراب والأشاب ع عاد سلاحهم 

وكذلك انتظمت مالية دولته : وود رجل قبطى ؛ من موسر ولاه 
أمر أموال الممانكة ؛ فأحين ضبطبا : واتماها : فعمبا اليسر والرخاء . 

فعند ذلاث طفغى 27 النجاثى « وبعى 2 واتفق ممع رجال دولته على | نتزاع 
مالك المسلمين » من أيدمهم » واجلاتهم , عن البلاد ؛ وابادتهم . 

قال المقريزىي : فليا ضرت دولته ٠‏ وقوبت شو يلك ٠»‏ سولك أه 
شباطيئه » أن «أخذ مالاك الاسلام . فاوقع بمن تحت يده فى مللكة الحيشة 
من الملمين : وقائع شنيعة » طويلة : قثل فيها : وسى : واسترق عام لاخصيه 


إلا اله سيأ نه 1 





)00 الالمام ع رضن الخيشة من ملو كالاسلام طبع مص رسنة ,/ ١.‏ م ص هم 
وقد ألفه سنة شكلم ف( 146 7 ( 


ست 

ثم كتب الى ملوك الافرتح لوم على ملافاته : لازالة دولة الاسلام ؛ 
وواعدم على لالدو أخد فى تمبيد ١‏ ما بينه وبين البلاد الاسلامية , 
واستجلاب العربان اليه . فعاجله الله تعالى بنقمته سنة عاسم ه (9؟4١-‏ 
ع م ) أه 

فهذه شهادة مؤرخ معاصر لل<وادث » التى كانت تجرى بينماوك الحبشة 
والمسليين. تظبر للقارىء ما جيلت عليه ملوك الخبشة وشعوما : م نالعداوة 
للسلمين ٠‏ فانهم لم برعوا حق جوارهم . بعد أن قضوا على الوثنية فى بلادمم : 
ومعيروها : وأقاموا فها شعائر الاسلام الحنيف . 

ذالم يحد المسليون بعد ذلك بدا دن اعداد العدة لمقاومة أعدا مم : 

ولاشك فى أن نبوض الاسلام فى تلك البلاد كان كوسيلة لازمة لدفاع 
المسلين ؛ عن أنفسبم : وحريتهم » تلقاء طغيان الاحباش الذين فتلفون 


عنم ديثا وجنسا. 
ودود الحيشة وقتئك 


حصرت المملكة الحبشية ذلك الوقت : ف الضية المرتفعة : مابين 
ل لوا ور ا الس ا الف لاه 
من الحكام ؛ وسوء ادارتمهم 

وكات نفوذ دولة الماليك مد الى شمالى الخبشة . ققام رجل أنعه 


(1) لعله يربد تعبيد الطرق واصلاحما 
ل 


م لس 
د ويه أماذلف» وأسلين ذل له حبشية وهى< الاسرة السلمانية » وأخذ يشن 
الغارات على المسلبين , فى الجنوب . والجنوب الشرق 

فيض المساءون ادفع تعدى الاحياش : وحمى وطيس الجر ب مهم » 
ودامت هذه الحروب الفظيعة نحو ثلاثة قرون » وبلغت أشدها ف القرن 

العاشر الهجرى ( السادس عثر الميلادى ) حين تولى النجاثى « لينا دنقل » 
أعطعمع دآ وولده دوكلاو دوس 221806805) »6 بده 

وقدعاق المسلءون فى أيامبما شدة عظيمة » وضعفت دولتهم » الت جعاوا 

عاصمتا دهرر » سنة 5وه ( .59( م ) وكادت تبار: ويقضى عليا : 
لولا أن قام من المسامين شاب : مقدام . جسور ء اسمه مر احمد بن ابراهيم » 
وجمع كلءة المسلبين : وتولى أمرمم » حت لقبوه د الامام » و « الغازى » 

وه صاحب الفتم » لفتحه الحبشة ؛ والاستيلاء علا : 

ومعاهالاسياش « جراى م62 2 أئ أعسر ؛ فقد حمل على الخيشة > 

حملات شديدة ؛ مؤازرة الاتراك الذين كانت وجدة ‏ والهن» فى قبضتهم : 

وتوكل اق البلذ و مك ار ان الاقاليم العو للع مو 


وبلغتك حرؤزبةه سح الشة أقصى سول من الهاسة 0 والاقدام 3 لان المسليين « 


اعتيروها جهاد | . وغدوا حاريون حرا ب المستميت| » نسم الدين ث2 حى 
تشلانت قواثم المادية . والمعنوية 

وقد و صفك هذه الوقائح الى تشيب لوطا اللاطفال هُ قكتات العلامة 
الشواب 2 أحد ان يك القادر الجيزاق «( المدعو ( عراب قفيه « والنى 


5255 و ممست 
٠‏ ومن يطالع هذا الكتاب ؛ بحد فيه هن ذكر أعمال م الفروسية » 
وم البطولة » ودهول الوقائع » التى قام مها المسليمون » ما ليس له نظير » 
قْ الاخبار 0 المتداولة ؛ عن الفتوحات الاسلامية الاول 


وانظر دأقاله الأؤلف ف وصف واقعة 2 صمبر كورى 4 ف بلادشوى . 
واقعة م ورف 


هذه الواقعة حدثت فى مستهل رجب من عام ومة ه . وهى احدى 
ساسلة و قائع. 0-6 فأ القتل ف المسلدين : وكادت البشان تقضى علوم 2 
حَتى ان كثيرا من الجولة الضعيق الايمان ذخ السلين : ازتدوا الىالكمرء 
طليا للنجاة . من القتل , والاضطباد 


واقعة ادق 


وقدسيقواقعة « صمير كورى » وأقعة « بادق » كادت :ذهب جيش 
المسليين ؛ لولا ان تدار كوم الله بنصرهدن عنده ؛ وكان المسليون زاحفينالها 
بقيادة الامام م احمد » فاخل أمامهم الجيش الحبشى الطريق ٠‏ وكانوا كلا 
سألوا واحدا من الأأاهالى عن الجيش انكر وجود أى قوة هناك . وكانت 
« بادق » هذه موضع بيرت الملك: وخزائنه . فسار المسلمون الها من 
غير ترتيب ء ولا تعبئة » فلا اقتريوا منهاء صدمتهم عسا كر الكفرة الذين 


الوا كالجراد الننشر 3 وصدوا المسلمين عن دخول القرية 6 وكان 


4 8 
3 


3 
ْ مم 
32 


. 
' 
1 
١ 


0 
م ع يلي 0 


57- ل 1 0 


1 
85 أ سق 0 3 : اسن الا مسيم 
00 


ريه روسل وعونا انو انهاتوة ان ذا قبع إل العر 
ثم عبر الهر منهم طائفة , والثقت بالحبشة » واشتبكوا فى معركة . فوقع 
الرعب فى قاب رجلين من المسلمين ؛ فائهزما » واموزمت بام زامهما بينج 
الفرقة » وعبرت النهر على غير هدى ؛ فغرق منها جماعة 

دند ذلك وقف الامام فيوجه الحاربين : وصاح قائلا : 
الا أجل قد ك: 2 


00 أبن تفروك »؛ اتفرون من الجئة ؟ وما هو الا 

فقال له احد أعوانه : و اضرب شيمتك هناء ونحن نقاتلدونك » قنال 
العرب ( 00 

فضرب خحيونه ٠‏ واجتمع المسلمون وله 2 ولنتوأ ف أما كنهم 2 وقد 
خديروا لعضن رجاهم 

تمر رأى ى الامام 2 جنل «( أن هله البقعة ص ماق ثولا تصلح لله أل ء 
فرحل لع 3 متقرقرا 0 و اعقوم عسا كر الحرشة 8 دى لوا ىو عيل 
0 صمير كورى . 

للاراف المعلمون أن الكفار لاحقون مهم ؛ استشار الامام أصحاب 
الرأى ف عسكره 6 فقالوا 7 ما ع 3 فالقتال بغيتنا 8 ومئانا 2 ولا تزال 
صر طم على الضرب 6 والطحدن ' والقئال حدى 5 الله يننا ؛ وهو تير 
الا كين «( 


قفرم م2 ودعا طم ١‏ وباتوا عدون العدة للصياح . فليا أصب<وا خطب 


(1) يشير بذلك الى واقءة أحد. 


لا 0 
فهم الفقيه و أبوبكر » المكنى « بارشونه » وبشرم ا د م من 
انار ويل علي تزلناجاق: 

0م الذيرة اموا اصرازاوصا وا ء وَرَابطوا 30 
اتلك تيون ) )١(‏ | 

فمندذلك عبأم الامام د احمد» وصفيم : ورتيهم . واصطفت الحيشة : 
فكانوا سبعة صفوف . فهامهم المسامون . لكثرة عددهم . فاقبل الامام , 
يثبتهم » بدعائه . ويقول : « اللهم اجعل كلد مئا صابرا : ولدينك ناصر! » 

ثم قاللعسكره : « إذكروا الله : ولاتنظرو االيبم : وانظرواإلىالآرض 
واستعينوا بالله عليهم » واصبروا ء والله م ' وناصرم 4 

فلا اقنرب الكفار منهم »كانت سحابة من فوقهم » تظلهم » والمسامون 
فى حر الشسمس . فتضرع الامام : ودعا ؛ وقال فى دعائه : 

« يامللهء ياحى ع يافيوم : يابديعالسموات » والارضء ناذا الجلال, 
والاكرام , ان هؤلاء اعداء نبيك , وأعداء رسلك , يأكلون رزقك , 
ويعبدون غيرك؛ قتظللهم وثن المسلمون فى حر الشدس » 

ا اسم الامام كلاه ٠‏ حتّى زالت تلك السحابة عن رؤس الكفرة » 
إلى رؤس المسلسين ع والى تعيئهم : فسكانت تظالهم ٠‏ 

ثم حمل السكفار .على المسلمين , فاقتدلوا . وحمى الوطيس بينهم الى 
وك العم 


وخطب الفقيه « أبو بكر » فيهم . وقرأ عليهم فوله تعالى : 


9.66 آبة‎ ٠. سورة العمران‎ )١( 


روه و سار 


( إن" اش اششترى من اق منين أ تسم » وأموا امم » راان م اتلاكة 
الي فاسيل ا فيقتلون يقتلن ؛ مدا عر عقا وى 
القوْدَاة » والانجيل » وَالق' آن » وَمَن أوفى بعباده من الله » فاستيشروا 
بتكم الذزى بابعنم” به » وذالك هو النقوار العتظيم' ) () 

فضي المسسلءون بالتهليل » والتكبير . فألق الله الرعب فىقلوب الاحباش 
فولوا الادبار » وتتيعيم المسامو ن ع يقتلون » ويأسرون ع حتّى اختاط الظلام 
وثم النصر للامام م أحمد» وجيشه . اه 

تقول من لتصفيح هذا الكتاب النفيس » يدرك هول هذه اروب »: 
الى كانت الحبشة تشنها على المسلمين ٠‏ فىكل وقت ؛ وناحية ؛ ليخرجو هم 
من بلادم : حتى أنهم استعانوا عليهم بالبر تغاليين » الذين احتلوا جزءا من 
١‏ «افريقيا الشرقية » فأمدوم » بمدافع وجنود , مدر”بين , على استعم الها . 

دوا تَقَمُوا مني إلا أن ومنو اللو لمر ين اتميد » (0) 

وجاء فى هذا الكتاب أيضا أن الامام ر أحمد » بق يقائل الحيشة , 
جيه البالغ عدد رجاله عشرة آلاف. مدة ١١‏ سنة ؛ من سئة مو الى 
سنة .ووه ( 1و1 سوه( م )ثم استشهد فى احدى الأمعارك , 

وقد خلفه أبن أخنه الأهير « نورين ماهد » على قيادة الجاهدين : 
وساطنة « هرر » فكان من خصيرة القواد . وسهاه المسلمون و« صاحب 
الفتم التالى » وهو الذى قتل النجاثى د كلاو ديوس 01335 » 

(1) سورة التوبة آية 111. 
(0) سورة النروج أية ,م 


م ل 


سر 03 م 0 14م ( فى احدى المعارك 
وما زال انما لاص 6 حى لق ريه سئة هببة ه ىه 6 / 


ضيقن الناطة الأمبلامة. يعذ ذلك 


انتبى موت الأمير « نور بن ماهد » جد سلطنة « هرر »الاسلامية, 
فعادت الحشة إلى عنتها؛ و الحاق الاذى بالم._لين ؛ الذين تجزوا بعد تلاك 
اروب الطاحئة عن مقاومة تعددى الحيشة عليبم ٠‏ 

وزادت حالتهم أ قبدء القرن الحادى عشر اطجرى : حينما اخترق 
د_دود الحبشة ع من جنوب نهر « وى ) شعوب و غالاة » الوئنيين, 
فائهم كادا يقضونعلى الاسلام , تلاك البلاد . 

وقد انتزعوا من 2 المسلبين ملكى « الجر » وا« هديا » وتوغلوا 
فى هضية الحبشة , وجعلوا مق رهم مابين 0 مز تون يعرم 
واننشروا ؤوبلاد كثيرة . من الطضية 

أما مسلءو شر قالحبشة» قتجمعوا فى « أو'سسه » واتخذوها مقرًا للامام 


- 


عوضأ عن « هرر » 
تحرش الدولة العثائية بالحشة 


أما فُْ الجية الشمالية 2 فيقيت نار الخرب مستحر 6 و المس_لمين 6 


كه 
والاحياش » حتى أسدةولىالعثّْمانبون على مصوع » فسلة عوكوةا م (90ههام) 
وبدؤٌ ١‏ تدخلون فى شؤن الحشة , ويشدور: أزر المسلبين » فىالمقاطعة 
الى السعى الأن م الار بشريةه »6 
فأثار ذلاك "اثرة الحشة 2 واتهى الامر رب عديفة 7 ببسم 6 انال 
المثّم|نيينسنة كه ه ( لاه ام ) كان الظفر فيباللحبشة , بقياةالنجائىم تملاك 
صاجاد 4دعد5 312121 »الذى قضى على مطامع العثم| نيين يفت الحشة 


تأثير الاسلام ف الحيشة 


إن الملة الاسلامية التى قام بها الامام م أحمد بن ابراهم » ومن بعده 
ابن أخته » الآمير « نو رين مجاهد » لم تذهبسادىع فقدكانت سيا فىانتشار 
الاسلام فيالفضبة ٠‏ -تى قلب الحبشة ؛ فى « كمرينًا » ود و كتنو» 

ونا قدم سفراء إمام لمن إلى الميشة فى سنة م6١٠1‏ ه (548ام ) 
وجدوا يقرب « غندار » مدينة عامرة بالمسلمين , لآن قسما كبيراً منقبائل 
د غالا” » الوثنيين , الذين سكنوا الحضبة الحبشية , اعتنق الاسلام , لما 


وجدوا فيه من الفضائل : 
التجائى المسل 


وحوالى سنة هوازه (٠١٠زلاوم‏ ) استولت قائل « غالا والو”» 


و«اجو » على « بعمدر » مع سعروءة وعلى قم من « أغثره » فاصبح 


رئاس « اجو 0 المسم ِ هو الس 5 ا عمل أرادنه عل نفس 
2 التجافى «0 الحبثى . 
م صب اناس 0 عل 0 ابن أخبيه كا على الحشة 2 بجاشيا » فكان 


قال صاحب رعدلة الجيقة قَّ الصفدة 166: 

« وقدغرا وحمدغراق» هذه البلاديو قتي القسم الكيرمنها يورك 2ك متب 
على وش الا قراض ظ وم تتخلص ون وهدة الدمارع إلا بمعاونة البورتغاليين 
الذين عقدوا عبد! مع المسكومة الحيشية على إباحة دخول قسس الكاثوليك 
الى الحشة ف نير معاو نهم لم على المس.لمين 0( 

وقال فى الصفحة 5م١8‏ عن « حمد غرالى » هذا مائصه : 

0 اا | توهيلامريم عن مل غرانى المشبور يفتو حدمناك فال : أن 
هذا الرجل كان دن فواد صاعدبي هرر قبل أويعة قرون ثم تقوى فاستولى 
على كل الحبشة مدة ١١‏ سنة . انسحب النجاثى فى أثنائها الى « غوندار » 
ثم أخسنت البلاد منه؛ وأعيدت الى أصحاما بمساعدة البورتغاليين» وان 
مؤلاء مم الذين أدخاوا من ذلك العبد الاسلحة النارية الى يلاد الحيشةع 
لول هدرة » أم 


عدو عسى حبيأ .وجار بظلعدوا 


يندهش المطلع على تاريخ الحبشة حين يعم أنالمسلمين جاورون الحبشة 
هن الَرن الاول للبجرة . ينشرون بينهم الفضيلة , ويراعون ذمتهم ٠‏ 

والحبشة توالى عليهم الغارات » وتسعى بكل الوسائل لابادتهم ٠‏ 

وأنقبائل «غالا» الذين م على الوثنية » بعد عداوتهم الشديدة للسلءين» 
وشن الغارات عليبم » ينقلبون أصدقاء , واخلاء؛ فيدخلون فى الاسلام ؛ 


وحفظون الولاء للسلمين . 


إذا خصنا عن الحقيقة , وجدنا أن جميع الحروب الثى أقامتها الأحباش 
على المسلبين ٠١‏ بقصد إقصائهم ؛ عن الحبقة . أو إبادتهم من الوجود؛ لم 
تكن تثر فى تعداد المسلمين» بل بالعسكس » أصبح المسلءون أ كثرية 
عظيدة , بعد ان كانوا ف الرلاد أقلية ضعيفة . 


وقد صدق عأايهم القول المشهور « بقيةَ السيف أكثر عددا» 
النبضة الاسلامية العلمبة فى الحبشة 
ف الصف اللاول من الفرن الثالنك عر اطشجرى 6 الموافق للنصف 


الأو ل من القرك الاسم عر الميلادى » قامث لمهضة إسلامية قْ اليلاد 


الماعيقة اليوم بالحرضية ش وما حورلا “دن المقاطعات ؛ شرقا ؛ وذو ا 6 تأثير 


ميب ا ونه 


م بلغته « هرر » مرل التقدم فُْ العلوم الاسلامية 2 يفطل اتصالها 
ا لون و الحجاز 


2 
2 


وق 117 بتاك أيضيا غرب الحبشة , بعد أن فح السودان فى أيام 
المغفور له عزيز مصر إللا كبر «الحاج ل عل باشا « 
وقد بلغ |اتقدم الاسلامى أوج وده أيام اءتلال مير لزيلم )0 
و«هرر» ١‏ ف حم المغفور له الخديو اسعاعيل باشا ذلك الالال 
القصير الامد “من سنة 19919 إلى سنة 9.اه (هلام1 - 1884م ) 
وقد لظ علياء الافرنج وكتامم ذاك التقدم 2 ونوهوأ 4 0 ل الاحول 
الكاتب العساوى م واشكى ععاطءى لسو » الذى زار « هرر » فى سنة 
عم 0 هلما ع ( ان فبا عددا كيرا هن المشرين المسلدين ( القصيك 
اك لب باففاة المبشرين علياء الاسلام ( 
وقالحين زار 7 غاب 0« الواقعة غرب مداينة « هرر »6 م ملخصه : 
() فى جادى الأولى سنة «وم ره ( بونيه منلىم1 م ) أرسلت الدولة العلية 
الخديو اسماعيل مايفيد إحالة منية زيلع وماحقاتها على الحسكومة المصرية مقابلة 
٠٠‏ ألف جنيه عثهانى تعلى على الجزية . ( 141 التوفبقات الالهامية ) . 
وق ربيع الأول من سنة .1ض م 0 دإسملر 18854 ) صرحت انجائرا لايطالا 
باحتلال زيلع أو مصوع . 
)2( هرر قتحبا العساكرالمصرية نحت قيادة جمدروؤف باشا فق سنة ودام 


م اتسحيثت العسا كر منبا فى سنة مس هم 0 مممام ) راجع التوفيقاتالالهامية 


20 
رما أدهشنى فى بلاد «غاله”» حكثرة الدعاية الاسلامية الغيورة قيها : 
وقد لاحظت ان الشافعية فى « هرر »على اتصال داتم بالحرمين . فى جزيرة 
العرب » وان الاثات من الشيان يأتو؛ ن « ازيلع » و «بريرة »كل سسةء 
للتبشير ( أى لنشر الدين الاسلامى ) وينسع نطاق أعرا لهم الدينية ٠‏ ويتقدم 
بسهولة » بين قبائل الصومال ‏ وان لم توجد فييم روم الاسلام الصديم 
5 
وقد وزعت الحسكومة المصرية ‏ على المسلبين . فى م هرر » عنسدماأ 
احتلتها عددا عظما ؛ من المصاحف الشريفة» اجتيلة الطبع أ كثرها مطبوع 
فى مطبعة ولاق الأميرية , حتى ان «سلى م شوى » حافظوا أشد الحافظة 
على قواعد دينهم , وكانت قوافل الحاج ترد منهم كل عام الى « تخدرئه » 


وم زيلع »اه 


0 لم 1 9 
وقلتت الماجور ضير )لاع من لآ ف رجب سنك |١٠1١‏ هر اريل 


١84/5 4‏ م( شول ١‏ أنه من الحتتمل أسلام جميسع القبائل 2 اذا دام الحم 


الحخاضر ضع سئوات أخرى « 
ل رؤفي باش عدا : و هرر » 


كآن روف بائما الحا المدمرى «غرر»قد أص_لم الفاسد من اخلاق 


الصوماليين 6 واستيال لوبهم اليه 6 فتعاقوا #عحينه 5 انه قال أمير «هرر » 


52006 
االمسمى ( محمد عبد الشكو ر » الذى اشمر بظليه . وسوء سير نه 

واشرالدين فى « هرر » والعدل؛ والنظام 

وما يؤثر عنه قوله لاصوماليين : « أتتم تدعون بأنكم مسلءون , ولكن 
الريعة الاسللامية » تبى عن القتل : فضعواء إذا أحييتم دريشة النعام 
البيضاء؛ على رؤسم أولكن صووؤها عد ان يكونوا نينم عمل الجندى 
الباسل » فى قتال قانوتى » لا بعدان تكونوا اد كيم جرمة القتل » بالاغتيال» 


والدبعة )02( « 
تعدى اللاحياش عل 2 طرر ( الاسلامية 


بعد ان أخبل المصر بون » أمارة ( هرر )وأ تسحيت هنها حامرتهم المصربة 2 
فيرجسبسنة +وومر ه ( ابريلسنة هبهوم ) أعيد إلىعرش الامارة «الأمير 
عبدالله . بن على » فلم حل ذلك للرأس م مئليك » صاحب « شوى » فاغار 
عايه بجيشه, وقاتله فى ( جلنقو ) فى سنة 1.٠6‏ ه ( ينار سنة /41ىمام) 


وهزمه. ففر الى بلاد م« اوجادين 6 





)١(‏ قبائل الصومال تميل الى القتل . فاذا قتل أحددمم واحدا من الناس »كان له 
الحق فى أن يضع فوق رأسه » ريشة بيضاء من ريش النعام » ويعرف عدد ضحاباه 
بعدد «اعلى رأسه من الريش ٠‏ وعندم ان الشاب الذى ليس على رأسه ربشة نعام 
بيضاء لا يعد صاحا لازواج - لذلك ‏ تلقام إذا شرع واحد منهم فى الزواج . 
أخسسذ يبحت أولا على ضحية من الفبائل الجاورة ؛ أو الأجانب الرواد ؛ «رر 
بقتله أخذ بد خطيبته . اه رحلة الحبشة ص ممووة» 


ع 
وقام بعده ابن عمه ( على ) فل تطل مدته ع مع حامية المدينة ؛ التى كانت 
من اللنوه الأادائن, تقض هله أمرنما 0 دشوى» وأرهل الشع فرعه 
فى سجن « شوى» 
أما المسليءون الذين كانوا يقطنئون فى الحضية الحبشية فقسد لاقوا من 
الفذاقة والآاذى »والاقطاف شنا كير 


حرق جامع غوندار واضطباد المسلمين 


أما فى القسم الشمالى من بلاد الحبشة , فانالرأس (كاسا ) اغتال الرأس 
على ) سنة هحود ه ( هم م ) ودعى نفسه ( نجاشيا ) على الحبشة فى 
سسسلة ( وه8م1 م ) وسعى نفسه (تيودوروس) ججعل همه اضطراد المسلبين 
والحاق الآذى بم , وتعطيل شعائرهم الدينية , حتّى أنه أشعل النارفى جامع 
عاصمة (غوندار ) 

وبعد ان انحر فى حريه مع الأتكليز فى سنة مم١‏ م قام بعده 
النجاثى « يوحانس » فزاد فى الآساءة إلى المسلمين , لأنه كان يرى أرف 
الأسلامخطر عل مانكته , بعد أن توسعت الحكومة المصرية الاسلامية 
فى فتوحاتها , واحتلت السودان , ومصوع , والحضبة الاريترية الشمالية » 


فضخدات عل سولود الجحشة غربا وثمالا 


الملة المصرية على الحيشة 


ولا يق أن مص كانت جبزت حملتين ضد الحبشة » الأولى كانت فى 
سنة ةط ه (هلامام) بقيادة جنرال دار ل فقبرت » وقتلت عسا كرما 
فى واقعة وغندات» أ 0 غودًا غودى» على م مراع قفن لهذا ثى «يوحانس» 
والثانة كانت بقيادة الأمير د حسن بأشا » ابن الخديوى , الماعيل باشا » 
فددرها اللاحياش أشداند حار ف موقعة «قراع» سنة 8م١1‏ ه (الاماع 
وأسروا من ا من القتل : وأجيروا ضباطرا المصريبن . على أنبمروا أمام 


اجموور وثم عرأة استوزاء يم وسخربة . 


اكراه خمسين ألفا من العامة عل التنصر 


وذكر المؤرخ الشسهبير « ارنولد » 4اوصرق فى كتابه النفيس 
سهان 0 بمتطعدعمط علا المطبوع فى عمامنتصء27 عام كرد 
ان خمسسين ألها من المسلمين + أ كرهوا فى سنة م١‏ م على قبول العاد 

وتغأطعا غن هذا الضنءت الدوق + اشتداة القدارة الدينة تواطنية 
بن الحبشة ؛ والمسلمين ع وهاجر من المسامين عدد عظم عنطر يق القللابات 
فرارا شينهم . أ حى الاسلام فى مدينة « غوندار » عام..ماه 


(1889م)2- اوبأ 2 خالا من سسكا نه 


عنم سنت 
وهب سكأآن بلاد 0 و غالا ) ف الجبة الشرقيةهن مقاطعة وأتحرا» 
إلى الثورة » تلقاء الاضطباد الحبثى للاسلام ٠‏ 
وجيت البهم النجاثى ,م بوحانس 4 2 ومللة «( ملك 2 شوى 0«( سئة 
.ما( ه زومما م( وأضيا فى النفوس قتلا ؛وذها وف اليلاد تخريا 


وهدماء؛ 
الانتقام الالهى من النجاثى و جا لين 


وقد انتقم أله سحأ نه 6 من النجاثى 0 بوحانس 0 فلقى حافه : ف واقعة 
م القلابات » على بد الدراوكن :ىق (مارس سنة 1884 م ) الذين انتقموا 
للمسامين ( من اضطباد الخشة هم 2 والنءعرض لد ينهم : 


لقو د ماسية ضد المسلمين 


من جراء هذه اروب 0( المتتابعة 3 أزدادالخشة بغضا على بغض للمس لمن 


ولف القل الرواد | تقووة وبق كسا اسان وأغوه ووترشترا ال 


العربية مكذا . 
« لقد ولدت هذه البقرة 2 السام الماضى 1 وثدباها قُّ هذه السئة 


ل بزالان متلئان : فيف يليت لنا العيش اذا ل تذيجم هذه البقرة ك2« 


د 

والتورية فى هذه الأنشمودة محصورة فى الكلمة الأخرية « إجسلام » 
ذاذا نطق مأ هكذا «اجس لام 7 ( 2ع[ وعوع 1 ) كان معئاهأ « هذه 
البقرة » واذا نطق با م اج اسلام » ( تتفادع ج188 ) كان معناها مؤلاء 
التامرن» 


فانظر الى أى درجة بلغت عداوة الاحباش للمسامين 
التجاثى منليك و الأسلام 


فلما تملك النجائى «منليك» على الحبشة » آلى على نفسه : أن تخضع جميع 
المالك الاسلامية » والبلاد الوثنية , المتاخمة للبضبة الحيشية » فبدأ بامتلاك 
«أوسة » الواقعة فى السبل المنخفض الجبة الشرقية ع وقد اتذذها المسلمون 
مقا لمم , بعد ذهاب « ارا » منهم 

ثم أخضع بلاد « الأوجادين » و د غالا أروسى » و ١‏ غالابورانه » 
و أقاليم « أو , » وار جاع وو ليا كةع وو ولاأغه » وملكة « كفا » 
التى يقطنبا شعب م ةا ( 

ولا وقعت « لو » بيد الا حياش فى منة وء"ز ه ( ١8101‏ م ) كان 
جميع أهلبا قد أسلمواء منذ النضف الا"ول من القرن اثالث عثير الجرى 
(التصف الا'ول منااقرنالتاسع عثيراللميلادى) نيعا لا هم «أيّا باغييو» 


وكانت هذه المقاطعة فىسنة 5و؟ ١‏ اطجرءة (ؤ/لام1 م) قد بلخم الاسلام 
(:) 


مس © له صلم 
أوج عر هع وقد أعتنقته الطبقات الفقيرة , الى دوجت ابه 1 أمن 
عقائدها القد عم 3 
وقد حمر إل هذه المقاطعة طائفة من القراء 2 والعلياء : لارشاد اهلبا 4 
و غير | كثر السكان اسماءهم وأسعاء اسلامية َ وكمصطق» و 0 على »6 و23 مر 1 
اللا أن الرؤساء حافظوا على أسماتهم الخربية 2 بلغة 2 الغالا» ومازالالسواد 
الا 'عظم من أهل 2 هو ع«( مسلمين ٠.‏ ّْ 
وهذابما يدل على استعداد تلك القبائل » المت حشة إلى اعتناق الاسلام 
والمتع برفاهيئه ٠‏ ومدنكة, 
و سكن قل 0 شدين إلى الدبن الصحيهم 6 بجعلوم خبطو ا ف 
عفائده تخبطا 
واذا أضفنا إلى ذلاك<ر صءلوكالحبشة ؛ على اضطرادا سلمين » والحياولة 
بينم وبين تقدمهمادر كنا أنالا”سلام فىالحسة عثى زاحفاعل أرضشائكة 


ساطنة | | لأسلامية 


كانت « جما» ساطنة وئذة وأسل أهلبا فى النصف الول من القرن 
الماضى 2 بعذا يه تاأجر مس مشوور باسم 2 تقادى شوى 4م 2 0 ين( ومحى, 
0 نقادى «( أ 2 دليل القافلة 4 6 وأفنيقتك ساطنة اسلامية 6 وملكبا 


الساطان مود بن داود المشيرور بأسمي 0 نا جفار “ أئْ صاحى الحصانث 
أ 1 
اللكنيت وهو من الآلقاب التى يلقب ما الأ بطال عندقبائل الخالا ) 


مس 1© سه 

وقد تولى حكبا ١‏ فى سنة ١١96‏ ه (م/امام ) وكأن على علاقة حسنة , مع 
الحسكومة الحيشية » ومعيناً لما فى ادارة البلاد الداخلة , وهوالمرجع الاعلى 
الما كات ٠‏ وآليه ترج حماية اللاجانب فالاسواق, باشراف ف إ(نقاد راس) 
أى رئيس التجار : 8 

ومع كل هذه المعونة الى كان يبذطها سلطان ( جما ) للحبشة ؛ توجبت 
الى ساطنته اطاع الحيشة ( فاعئدت على استقللاها 2 راغا ومئليك « كدثت 
حمايته فى سسنة ١398‏ ه (81م1ام ) تاركا للها اس_تقلاها الداخل “كا 
مقاطها ت 11 دش المح 3 

وقد ابرم معما النجاثى ( مئليك ) معاهدة نص فيها بأنها تظل ملك 
ورائية فى سلالة « أتا جفار » وعليها أن :ؤدى جزية سنوية» إلى حكومة 
«اديس ابابأ « وكانت حكودة 0 ادس ابابا «( تزيد قَْ مقدار هذه الجزية 
سنة بعد سنة ‏ قاصصدة أضعاف هذه السلطنة : الاسلامية » الوحيدة ع فى 
الحيشة . 

وكانت ترىان زيادةالذرائب:ودىالىالثورة ضدوأيًا جفارء سلطائماء 


ولكن لتعاق الأهالى المسامين , يسلطانهم ؛ لم تنجم هذه التجربة . 


لما كانت سلطنة جما هى المسلطنة الاسلامية الباقبة فى الحيشة » 


كانت الماع حا الوتعيد 3 مير من 000 ى اللاحياش 2 الذين ع ون إلى اله دن م 


50 
والدعة , باعتيارها السلطنة الاسلاميةالوحيدة . الى بق لها استقلالها الداخلى 
وجدر بنا فىهذه النقطة أن نذ كر ما كتبه د السيردارلى » ترهاموط .1] 
فى كتابه الانكليزى المعنون برهك همه وبنوا5 المطبوع فى لندرا سنة 
99( ميلادية فوصف أعمالالسلطان « انا جفار » وهى شبادة للها قيمتما 
حيث قال : ماترجمته : ل يكتف الساطان « ابا جفار » بان خاص أمته هن 
راث نالاحباش ع بل قادها المحياة الرخاء ؛ والغنى » بتعزيزه التجارة ف البلاد 
وحسن السياسة , حبّى افىاعتقد انها ستصي رأغنىالدول الافريقية » وأسعدها. 
على أنتى أخاف على مصير هذا الشنعب ء الحادى. , النحب للسلم » 
والراحة ؛ عندأوفاة سلطانه « ابا جفار » لانه لامر فى قطره حبشى ؛ إلا 
وينظر اليه بعين الطمع ؛ ويسيل اعابه؛ من فرط الشمبوة , على خيراته. 
فلا شك أنالحبشة سيقصدون الاستيلاء عليه , إذ من أمثالهم السائرة , 
قوام : « بعد السنغالا الغالا م فلو قدر ع وتحةق مبتغام , لاصبسم هذا 
القطر ؛ بعدزمن قصير » على الخالة التىعليرا سائر اقاليم الحشة ‏ لان سعادة 
د جما» منوطة بنشاط شعيها » وحسن حم ملكيا الحر » المتساهل » الذى 
لايأاو جبداً فى تشجيع الصناعة والتجارة » 
هذا ماقاله الكاتب الاننكليزى الشمير و السير دارلى » فى كتاءه القيم ( 
فاصاب برأيه السديد كبد الحقيقة , لآن ملوك الحيثمة عر عليبم , أن توجد 
فى أمبراطوريتبم » الواسعة » سلطنة اسلامية » وقد تقق ظنه بالغاء هذه 


السلطنة . 


من لا ملم 


الغا, سلطنة م جما الاسلامية و خا الحدشة 


لا توق م 0 جفار » الى رحمة الله تعالى سنة عووم؟ ه ( سنة 4غ م5١‏ ) 
وخالفه عل عر ش الساطنة ابنه 2 عبدالله 0 أخذ النجاشى الحالى 2 هيلا سا مى» 


يضيق الخناق على استةلال « جما » وفرض عليبا شروطا ع لاتطاق . 


ثم أعان ضمبا الى ملكلته » أى نع منها استقلالها الداخلى » ضاريا 
بالمعاهدة الى أ مبا معبا النجاثى « منليك » سنة م9؟١ا‏ ه (1المخام) 
عرض الخائط . 


واسقوط هذه الممادكة 4 الاسلامية 2 الزاهرة 2 ل سقف الخيشة سلطئة 
اسلامية 2 مستقلة : بعدأن كانت المالك الاسلامية فيبأ سيعأ فق عصرواحد ث2 
لكل واححددة منبا جرش خاص 3 وادارة خاصة 2 واستقلال ف داخلءتها ( 
كانما ملوك الحبشة يعتقدون بأن قيام دوله اسلامية »فى الحيشة قرية . 
:كنسح كل دين فيها وتجعلها « امبراطورية اسلامية افريقية » 

و لكن أثنت التآر 2 غير ما اذو ن . فقد 0 صاحب جر مسألاك 
الايصار «( لعك تعداد هذه المالك مائصه : 

( وجمبيع ملوك هذه المالك . وان توارثوها : لايستقل منهم ملك إلا 


من أقامه سلطان 2 را 6 . 
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ثم قال وهذه المالك ضعيفة اابناء » قليلة الغناء لضعف تركيب أهلبا 


8ه نم 
وولة عصول بلادهم 2 وتساط 2 القلى 6( أى النجاثى ( ساطان 2 ارا « 
علييم . 
3 فال ؛ وهم مع ذلك كلهم متفرقِة ٠وذات‏ ينوم فاسدة ٠‏ ولواتفقت 
كلية هؤٌلاء الملوك السيعة 2 واجتمعت ذات م 4 لقدروا عل مدافعة 
الملى « أو العابيك معه ع ولكنبم ممع ماثم عليه من الضعف وافتراق 
الكلمة 2 مم تناس 2 وثم عل م 3 عليه دن الذلة 0 والمسكنة الحطى 6 
علييم قطائع مقررة . تحمل إليه فى كل سنة ع من التهاش . والخرير » 
واللكتان , ما حلب إلييم من مصر . والهن » والعراق أه 
والعاقل لا يشك فى أن ملوك الحبقة , كانت توقع العداوة , بين 
هذه المالك الاإسلامية 2 وتنفرها من بعضرا 8 بالدسا نس 4 دى لا تمع 


زواج الرؤس المسيحيين بالنساء المسلمات 


قَْ المحجشضة 


إذا رأى أحدالرؤس الأحباش , أوسوام ؛ منالحكام ع امرأقملية , 
فانه يتزوجبا , وهو على النصرانية » ولا يستطيع ال مسلمون , أن يعارضوه 
وإلا عركضوا أرواحهم ؛ للقتل » وأمواهم ع للنهب . 

وقد يتخذها خدناً وهو أحد أنواع الزواج عندهم 


سدأء قُ رعدلة الحشة م خولاص:ه تصرف : 


سس 0 © مسيم 


إن الزواج عند اللأحباش المسيحيين ثلاثة أنواع : 
الأول : إيسعى « روموز » ويم بأن يطلب الرجل من المرأة » أن 
'رضأه بعلا » فان رضيت » دخلت فى عصمته؛ وتفرقان, 
انا 
اثنى : الزواج المدنى بتراض من الطرفين , وحضور الشهود 
الثالك : الزواج الدينى على بد القسييس 
والنوع الأول هو اتذاذ الاخدان , وأى امرأة مسللة حبشية , يطلب 
منما الحا كم المسيحى أن تنكون له خدنا وتأنى ؟ انها ان رفضت أمره جاءت 
لنفسها وأهلرا بالطامّة الكبرى 
وإلء كما ؟: نيه صاحب «وصبحالأعثى » في الجر الخامس بالصفحة وعم 


قال . وكان الفقيه 2 يك أيه الزيلعى » سحي ف الآابواب الساطا نيه .ا فلك 
وصول رسؤول و اغخراج إل عضر »ف تجن كتاب .و البطزيرك © اليد 
53 ذه عن ف بلاده ع من المسلين وعن م 0 حر كم » ع ويرزت 


المراسم للبطريرك ككتابة ذلك 


فك كبا اليه عن نفسه كتابا شافيا ل ارات تاد ف 7 ٠‏ 

ثم قال المؤاف : « وفى هذا دلالة على الحدال » اه أى دلالة على حال 
المسليين هناك ؛ والتعرض لنسائهم , وهى حال من أسوأ الحالات . التى 
وصاتث اله ب أقلية مسلمة يق دولة ممكة 3 0 :و حوشية وهذه مصييية 


عظمى 0 م بصب عثلها الهو نَ 6 ف غير الحيشية 


سس اج يد 
تنصير المسلمين فى الحيشة 


الفوضى الديية فى الحبثة بالخة حدها , وماوك الحبشة يكرهون اقامة 
شعائر المسلمين الدينية » ويظبر لك ذلك جليا, واضحاء من قصة الرأس 
د مخائيل » وولده النجاثى م ليدج ايأو » فقد كان الشاب « همد 
على » المسل من روس قييلة « ولو غالا » فأعجب به التجاثى « منليك » 
ماه عل التنصر , فارئد , بلا تردد , وتسمى بالرأس « ميخائيل » وتزوج 
احدى بنات و منليك » فولدت لهولدا تسمى « ليدج لوالو شا حية عيده 
وقدمه : وجعله وارث عرشه 

ولمامات الاجاثى دوهنليك فى سنة جومم م (31ا م( ادق رس 
الحبشة و ليدج اياسو » فأظبر ميلا , وعطفاء على السلمين »كا'نما عرف 
أن أنامكان سلما ء 


ويظن الكثيرون أن « ليدج اباسو » قد أسل لما كان يظرره من 
امحبة : والعطفف » على المسلمين : على عكس ماأكان يفعله ملوك الحيشة 

ولا تأججت نيران الهربالكبرى , وامتلا'ت عالكالدنيا بالجواسيس 
كان فى الحبشة بعض الآلمان , والثرك ؛ فشجعوا « ليدج اياسو » وحسنوا 
له تأسيس «اميراطورية اسلامية فى افريةياالشرقية » وفعلا أخذ مم بتحقيق 
هذه الآمنية 1 


فلءا عل رجال الا كليرو سنو الرؤساءالاقباط بذلاكعاضطر نواء و خاو االعاقة 


ال 6 

فاتفقوا مع « المطران » والراس م تفرى » وعق دوا أجماعا : ق 
2 أدس نا « وخلعءوه؛ واتزاقة عن عرش «م اثيوبا » فى سلة عم | اهم 
(/1؟ تقار سن 1115 ( ونادوا بالاميرة « زؤددطو » ابنة 2 مئليك 4 
امبراطورة على الحيشة , على أن تخلفها الرأس « تفرى » ان الرأس 
وما ونين 0 عل العرش 

وى 2 ب م ) سزة ١‏ م8 ) وفيت الأمبراطورة « زودشو » 
فثودى بالراس « تقرى » امبراطوراً على الخرشة وى رر هيلا ساد سى « 

أما , يدج أبأسوع فقيض عليه 2 وأودعالسجنسنة ٠‏ اه ١)‏ م ( 
م تمكن من الفرار فى سنة 801( ه ( وسو م ) ولكن قبض عله ثانية» 
والق ف أحدى مم « هرر » ف سعجون مزفرد 3 وأشيع بعك ذلاك أنه مات ؛ 

وكان قد زوج بأمزة 1 0( اتسعى 2 دنكاله 2 ورزق منهأ بولد ٠‏ سان 
)2 منليك « عل سم وده ع بلغ الأنو 15 ف عيش م قّ 202 ندرة» 
ف الفوفال الفولم: 

وذاكر الآب و متاؤس » فى رسالة نشرها + عمنأسبة تلع « ليدج ايأسو » 
واعية أله حمل فهأ عل 0 أيدج "نغ أكون حيللات شد بدة 2( قال فيها م 0 أن 
هذا النجائى لم بكفه أنه جحد إمانه المسيحى ( ما يدل على أسهم اعتقدوا أنه 
اعتق الاسلام)بل رضى أن يشيد طم أى للمسلء ين جاه هأ فُّ « در داوه « أه 

انظر كيف عدوا رضاءه قبول بناء جاع لليسلمين 2 شيموك فيك ان 


ديهم 2 وبعيدوت رهم ء جر بمة كترى 60 تبر رداعه وزجدق اعماقالسجون 


مذاجر قات 


في هذه الحكابة القصسيرة » نرى ان النجاثى دعا رجلا مسلا ؛ الى 
التنضر ؛ فأجأ به ا 

وان 2 يدج أنأسو « زوج انوأة مسلة ؛ؤهو عل دين النصرانية 

وإذا شك نندت مابلغدظل ماوك الخشة ع المسلمين 8 الذين برفضون 
الدخول ف النصرانة 6 ذاقرأ مأجاء ف 2 رحلة الخشة « ود وصف فها 
مو لفبا : تلك الوحشية » التى تمثل أفظع جراتم الظلم » قال : 

02 وكآن عسسك المتميدى رجل دن أعيان الاحباش 4 إسهى )20 مل 

جبريل » وفك على المتميدى : واتبعه ؛ فارسله الى الحضشة 8 ليدعو مب 
المسيحيين قرا 2 إلى الاسلام 3 ودعو سائر المسلبين الى الامان بالمردية 6 


ع 


فصدع م مد تار ل 0 بأمر المتمهيدى : 
فليا وى التجاثشى 2 بوحانس «( سعي هؤلاء 4 ودعوتمم ٠‏ شغل هذا الامر 
باله, وبات فى م عظم ٠‏ وأخذ من ذلك الوقت » يضطبد المسلءين .. . 
فادى اضطباده هذا 93 المهجرة كثي رمنم 6 والتجاممالى شيعة المتمبدى 
وأقاموا حلا لاقامتهم, فى المكان المسمى « عراديب » شمالى « القلابات » 
وغوه 2 تبارك أنه 7ن . 
ْ قال : وَدا تت بعييى بعض المسلمين » الذين كأن م بوحانس » فك 


قطع أيديهم 2 وأرجلبم «( 


ا 

فانظر كيف ان النجاشىلم جد عقابا للمسلمين الذين لم يقبلوا الدخو ل فى 
النصرانية هسوى تقطيع أيديهم ؛ وأرجلهم »من خلاف “يا فعل «فرعون 
مصر» فى السحرة الذين آمئوا يموسى عليه السلام . 

01 

فرغنا من ذ كر حال المس لين . فى الحيشة : فما نقذى + سنك كر 
أحوالهم : ومواطنيم . وعددم . فى هذه الأيام » وتقارتها حال اخواتهم ع 
السا كنين فى البلاد الجاورة لمملكة « أثيويا » ليعل المسلمون » فى مختاف 
الأقطار : أن مسلمى الحرشة مع ما تحملهم حكومة النجاثى , من متاعب ثم 
عضلات سواعدها ‏ وشرايين حياتها ومنابع ثروتهاء ولام قوتما 

ولو أنها قابلت اخلاصبمطا ع مقابلةالدول الأخرى ‏ لرعاياهاالخاصين 
الاضبدت من أرق المالك #أنا: وأعرهامكانا 


مواطن الاسلام داخل عو لود الحشة 


أولا ‏ يتنشر ااسامون فى جميع أرض الحيشة : بين كثرة وقلة . ففى 
سجيوابا الخضشة 0 وشرقبا م طائفة كيرة 2 دمن المسامين 2 شمودق 22 شرر « 
و () أوجادين « وهم ارثياط شد بك كسلمئ 2 أرومى 4 

وق الغربا كثرية المسلمينق رات 2 غالهالغوما» و «غيا» و «قيره « 
2 واواناريا » و «جا» و« جارو» و « شمارو» و« اليا ا هديأ فق 


ماله 
و« ضضاه »© 


ات 
أ سكان«غوراغه »1 ( ألو )6 و« والبؤزو 2 فهم خليط من المسلمين». 
والمسيحيين ٠‏ 
ثانا وف غرب « أديس ابابا » توجد قبائل دوار'جى» و« لد » 
وثم مسلدون 1 
الى كانت تريط مسلى الشواطى.الافريقية الممتدة على البحر الا حمر 
باأشعوب الاسلامية فُْ غرب الحشة : 
وهذه الطريق مبملة الأن : 
ا ع -- ويقم ئ» شوى » وداعرآه 23 التخرى » جماعات من المسلمين 0 
وقد الأشروا قَْ تلك التواحى : ورعا كان ممم قيائل م:عددرة دن 
أصل يمنى 


رابعا عد م سكان 0 أوسة »© من يلاد 2 الدنا كل ع« مسلءون 3 


تعذاد تلب :فى الذيقة 


لم حصل فى الحيشة احصاء يوثق به , ولكن اختاف الاحصائيون فى 
تنداقها عد ادا لوجته التقريبوأقريه أن تعداد سكان الخشة تسعة ملا بن 
مهم ثلاثة ملايين مسلءون ء وثلاثة ملابين ونصف مليون مسيحيون. 
وملءونان ونصف مليون على الوئنة : كان أو : 


وقيل : إن 'تعداد الجميفة 1١9‏ مليونا منبأ / ملا بين مسلمين 2 وهذا وان 


كان أكثى من الحقيقة علمايظن - ألا 2 لبر أل وجود أكثرة عظيمة 2 
للمنهسر الاسلامى 6 ف الحخشة 5 


أسما, الشعوب الاسلامية فالحيشة 


يعرف المسليون ف الحبفة . بأسماء مختلفة .كالام ( وهم المسلءون من 
ونقادى ؛( وم التجار ) , وهذه النسية تدل على أس التجارة ؛ 


قد المسامية: 


57 


وجبرق ' وهم بنو عقيل بن أى طالب , الذين سكنوا جبرت فبدء 
مخول لسلس اك الحيشة , وأسسوا ملكة « وفات » وهى أول ملكة 
إسلامية ف الحيشة , يا قدمنا , ثم انتشروا فىيقية البلاد . 

أما مسلبو السبول الواطقة ع فيسمون د نياده » أو « إسلام تحرى » 


أى انلوق الذرق جاذا من الجر . 


يتكلم أكثر المسلبين فى الحيدة اللغة العربية , لأانما لخة اله رآن؛ وقد 
خاففاوا عليبا من عبد دخول أجدادهم منعرب المن والحجاز , الىاليلاد 


وتتكلل كل طائفة - ددا ذلك بلذة المقاطعة الى تعيش فيها ٠‏ وهذا 


طبيعى بداعى المعاملة 6 دلو شهال الحشة تكليون اللخة 2 الاغر َ « 
وسكان أراضى « هرر » فر رطاه وبري 


وى غرب الحشة 2 وجنوما ُ تسيطر اللغئان غم الغالية 2 والصومالية 0 
المذاهب الأسلامية قَّ الحيشة 


2 مسلبى الخيشة عيدوت على مذهب الامام و حمد بن أدر بس 2 
الشافى رضى الله 53ظ 

ويوجد فى بعض الانحاء الشمالية و أحناف » وقليل من الحيشة من هم 
على مذهب الامام 7 مالك 0 رذى أللّه 0 

ولا يوجد فى الحيشة حنابلة »ووهذا أمرطبيعى هلان الهنابلة. معروفون 
بشدة م سكيم بالسزة ال#مدية,, وتصابيمق دقة اتاعبا : تصاء حلم ابم فى 5 شير 
دن العدور عل مقائلة مخالفييم : 

ولوكان فى الحبشة « حنابلة » لابادتهم الحروب » أو يقيمون السنة 


حذافير ها 


نشاط المسلمين الطبيعى فى الحيشة 


الروادالذينجاوابلادالخيشة 1 طو لا 2 وعرضا ِ ودرسوا طبائع سكام 
واحتكو | بالأهال 2 زهئا ط ويلا 2 ووقفوا عل عر حياتهم الاجتاعة ثر مباخ 
مدا 3 1 م : شهدوأ ؛ بأن ممما مى الخيشة عموما ذوو شاط 34 وعلى جانب عظم » 


عمد د عادتقة 

من الذكاء 2 وهم التفوق على غيرثم ؛ من السكان 2 ف دلية تنازع البقاء ِ 
وقد صداداق أواعك الشوود 2( العدول ع( إذ لولا ذلاك 4 لجرفهم سيل 

الطغيان الحبثى يو أبادهم كر الحروب » وابنزاز الأأموال؛ والضغط عايهم » 

من ملوك الحشة 6 ورؤسها 2 قُْ ا مرافق الحاة 


الصناعة : والزراعة 6 والتجارة 


بتعاطى المسلمون فى الحبشة , مختاف الهرف , والصناعات المفيدة ع 
وم حظ وافر فى التجارة 

وقدذكرت الجرائد فى هذه الأيام » أن التجار فى الحبشة , قدهوا 
للا ميراطورع مساعدة مالية » كبيرة ؛ قدرت علا بينا+نيبات , والريالات 
ووعدوه مساعدات را 

وقد مر “أن أغلب تجار الحبشة مسلءور:_ ؛ ولثن كانت هذهالمساعدة 
عن طيب خاطر ؛ فم أهل لهاع واثلبا 

وانكانت عن طلب . وضغط شديد , فثىء احتملوه ؛ واعتادوه ؛ من 
قدم » فانهم مبددون بالمصادرة . فىكل نحة ؛ فا ظبرت على أحدم آثار 
نعمة » الاطمع الرؤساء بسابها منه . 


وهنا للدت ما كيه المر<وم صادق بأشا العظم 


9 وهو ف « اديس ابابا » قال : م وأفاوتارثنا )2 آتوبالا يلاخ » الرجل 


2 رحلته للحيفة بالصفحة 


| مس ع لم 

الذى كناتعر فتاعليهفىمر-لةم تاديجا مالكا » وقدكان ا كرمنا غايةالا كرام؛ 
و 9 اد أن بدن بغلاء وكنت ر أ فى « ناديجا مالك ) ملاس يئة 5 
وعلى رأسه قبعة جميلة » وعليه ثوب من الجوخ الأأسود : مبطن بالرير . 

وللعن اانهاء اقبا كا هنا د رأ تسكن ميان اروم الذكان هانق 
القدمين ع مكشو ف الرأس , وملاسهقيص , ولياس » مصنوعان من البفتة 
العورااوطانا سد اللا روتف ا 

وجاسنا تكلم » وكآن صاحب المزل, يرجم كلامنا . 

فسألت المترجم عن سبب ذاك ؛ من غير أن يشعر الرجل 

قال الوعند ا كرنق الحاضيية و ضط اقابلة فتوزيهق ارما 
والأمراء فلذلك يرتدى بالملابس البسيطة ٠‏ اظواراً للتواضع ٠‏ والمتضوع . 
والطاعة ٠‏ حتى أن بعض الأغنياء منهم . يتظاهرونفى بعض الاحيان بالفقر 
والفاقه . أمام الرؤساء . 

وهذا يعد من جبة « تواضعا » ومن جبة أخرى : بابا للوصول الى 
السلامة , من طمع الطامعين . 

وقد ترك زائرى جميع خدمه , وبغاله »فى « شولا » وحضر وحده 
الى « أديس أبابا ». اه 

وهذه الحكاية عل قلة كلماتها ٠‏ قد ذ كرها المؤلف » ولم يعاق عليها 


لثىء , مع اها داس معنن ومغزىي خطيرء يدلنا على ما عند رؤساء 


معدو عم 
الحبشة : وملوكبا , من الكبرياء : والجبروت ء فى معاملة المسلمين . أذ يدز 
علييم ‏ أن يبروا فى بلادهم : مسلما يظبر عليه أثر النعمة . والثراء » ويعدون 
ذلك منه امتهانا لمقامهم . 

ولا يحاو نهم إلا إذاكان فقيراً ذليلا . 


بن الشعوب الوثنية 


جد دعاة الاسلام ؛ ف الحبشة , مرتعاً خصياً ؛ فى الشعوب الوثنية » 
لنشرالاسلام لما بحدون فى هذا الدين » القوم » من الفضائل ‏ التى تقوم على 
العدل ؛ والمساواة » والصدق » والأمانة . والنظافة . والبعد عن الفحشاء 

وقد لاحظوا ذلك طبعاً فى معاملاتهم للمسلمين , فكان الرساء الوثذيون 
يدخاون فى الدين الاسلامى » فرحين . مستبشر بن » و يلحق بم جميع متبعيهم 
وسرعان ماينقل هؤلاء من اللؤول إلى الخشاط . ويطر<ون السكسل جانيام 
حصل فى القرن الماضى 

وقد عانى المبشرون بالمذاهب المسيحية » الشدة فى ادخال الوئنيين , 
فى حظيرتهم ؛ أو رد مسلميهم عن الأسلام ع فلم يحصاوا على ثىء من الفائدة 

وما يلبق ذكره هنا ما رواء الرحالة م شي » عن الحا د جيره » 


توق سنك 1946 م ! ثلاما م ( أل وصلت أليه للد داه من الوصية 3 
0 


حت اا 


التى نثشرها خادم الحجرة النبوية الشريفة , وقال فيبا أنه رأى النى ( يكلا ) 
فى نو تلام أن وزقيف المت لق العول 1 ؛ وسلئه . 

فليا قرئت على الرأس م جيره » أسلم من فوره» وتبعه كثير يمن هم 
نحت ساطانه , ودخلوا فى اللإسلام . 

وعل أثر ذلك تناقل الئاس نسخاً من هذه الوصية . وانتشرت فى 
د افريقيا الشرقية » حتى بلغت « تاتجانيقا » سنة دوم( ه (م٠ورم‏ ) 


ولأ اليبا المسلمون» فى نشر الأسلام : وتقوية دعاثمه . 
تأثير الطرق الصوفية فى نشر اللاسلام 


ومن الإسائط الفذالة :تال كاتق ولا مزال ١:‏ كثر الوؤسائط زفنا 
وأشدها تأثيراء فى نشر الاسلام : وتمسكين روابطه بين المسلمين فى الحبشه 
هى الطرق الصوفية » والقامون بها هناك على جانب عظم . من التقوى » 
والصلاح وحب الاصلاح ْ 

فن هذه الطرق « الشاذلية « و « القادرية » و « الختمية » . 

وقال المرحو مصادق بأشا العظم في رحلته بالصفحةنبا المع عض 
المسلمين فى الحبشة بشدون قصائد فيها إسم الشيخ د عبد القادر ا لجيلافى » 
صاحب الطربقة القادرية : رضى الله عنه ٠‏ 


ومشايخ هذه الطرق تردوت ف سور اتباعيم َ على الدافيلة عل أقامة 


الفرائتض والسنن 2 وعل شر الدن ال#مدى 2 ماوج دوأ لذلاك سبياد 0 


و اتباعم تقادوك الى أوامن هم 4 ويعماون بها قدر المستطاع 
عينانه امايق ةد 


من خستات هذه الطرق ق الطرفة + أنا تود أعبال الححيات اخيرية 
الاسلامية » فتذكى نار الماسة» فى صدور اتباعرا ؛ و تبجعلوم قوة متحدة ع 
على نر العل , والفضيلة . 

وقد فتحوا المكاتب ؛ والمدارس :؛ اجانية » فى جميع البلاد » والقرى 
التى لهم فيها اتباع وهريدون. 

لذللك : بحد الاهالى يتفانون فى حب مشاضهم : فيجعاون قبورهم بعد 
موتهم « مزاراً » يقصدونه : لازيارة» والتترك . 

ومن أشبر قبور الآولراء هناك قبر الشيخ الصالح « نور حسين » من 
شيوض الطريقة الاحمدية : التى أسسها السيد د احمد بن إدر يس الاسيرى » 
فو تغط الزحال عاق مقاطعة. و أروني» 

وقد ترجمت حياة هذا الشيخ الجلايل ومناقبه » فى ثلاث مادات » 
وطبعت باللغة العربية فى القاهرة سنة 4؟١‏ ه ( ١9990‏ م ) ووزعت على 


الم.لمين : القاطنين 2 2 جاوب الخشة + وغل مم 


سس /]" اسم 
علاقة مسلمى الخيشة بالمالك الاسلامية 


لقد استطاع المسلمون فى الحيغة , أن يجعلوا ينيم » وبين الممالاك 
الاسلامية المجاورة هم روايبط ثقافية , واقتصادية , متينة : كمصر البى فيها 
»2 الجامع الازهر » امون و لد امه فم مضى طلاب كثيرون» لاخل 
العل » وم فى الازهر الشريف « رواق » شبير سمى « رواق الجبرتية » 
نبغ منه كثير من جبابذة العلماء , كالشميخ الامام الزيلعى عفر الدين عثهان 
ابن علىشارح الكزالاوق سنة ولا م (9ع*1 م)ء والمحدث السكيير الزيلعى 
جمال الدين عبدالله بن بوسف بن م دالمتوفىسنة +>/اه (1#1م) , والعارف 
الله الشبيخ على الجبرتى الذى كان يعتقده السلطان قايتبلى » وقد توفى سنة 
5 (449 ام) كا نص عليها بن| ياس » والشميخ حسن بن برهانالدين الجبرنى 
وولده المؤرخ القهير الششيخ عبد الرحمن الجبرق صاحب التاريخ المشهور 
المسمى «عجائب الاثار ٠‏ فى الثر اجم والاخبار» و اأشيخ احمد بن حمدالجيرى 
والنى كان شيضاً على الرواق فى أوائل القرن الرابع عثر الهجرى 

ما يستحق الذكر هنا أنه لا توفى الشيخ « بشرى » شيخ هذا الرواق 

وهو من 00 م تغرى » وقع نزاع من المطلوف لان سا سر لسر ا 
وه اراق ترا ١‏ كاري يد وطلوامق مقف اللارس الشرق اك 
بعين الشبخ من بينهم » ازعمهم أن الرواق : إما هو وقف عليبم » وأن ليس 
أسلئ أقاليم «أخر 0) و« شوى او« هرر ) تصرب فى تعيين المشايخ 


٠. #وسسم‎ 


مس 68" مسيم 
ولما اشتد ينهم التذاع ازاك للسيغة أت الزواق و إن كأن يست 


2) رواق الجبرنية « للتغليب 2 إلا أنه فَْ الحقيقة رواق بيع مسلى ا1ديشة : 


5 


وعللى هذا الرأى لحين اأشيخ 2 حمل عمد ) من 2 مصاوع « شيا 


لأرواق ا ّ 
البعثة الازهربة الحيشة 


وفى سنة ومولام + أرسنلت مفيخة الأقض :لق شه نه الام 
دبنية إلى الحبشة لترشد الأاهالى المسلءين إلى الدينالقوم» وهى مؤلفة من 


صاحى الفضيلة «اأشيخ #ود الشوى » و2 الشيخ بوسف على بوسف 4 


وقد أسششر مسليو الخشة هذه البعئة المار كةيوقد ورد منها للمشيخة 
تقربر طر بف ع عنوصف مهمتها . وهذا نصىء نقلا عن كتاب والسالة 


الخرشية م 


دلا كان الجاع الازهر الشريف,مبعث اشضداية الاسلامية » 
ومشرق نورهاء فى جميع أنحاء الدنياء اتجه إليه المسلمون هن جميع الاقطارء 
يطليون منه فى الاح أن يبعث إلبهم من صفوة خريجيه » هن يرشدهم ه 
ويفقهبم » فى أمور دينهم » وينشر بينهم الثقافة الاسلامية , واللغة العربية . 

وكان دن بين البلدان التى تقدمت إليه مبذا المطلب « جنونى أفريقيا » 


وغ عن كا » وى 2 اليابان » وبلاد جر الميفة 2 


سم يا سس 
وقد سارعت مشيخة الازهر الجليلة إلى دعوة خريجى قسم التخصص , 
واخشرتم اختبارا عاما بعد أن ألفت لنة عليالحذا الغرض» وكان من 
حسن حظنا أن نديتنا مشيخة اللأزهر للذهاب إلى بلاد الحيشة ‏ لنشر ااثقافة 
الاللامة فياء 
وقد سافرنا من « بور سعيد » فى يوم #١‏ ينابر سئة مم١‏ وقد وصلنا 
إلى « اديس أبابا» عاصمة « أثيويا » يوم ه فبراير ؛ وكانت ردلتنا إلا 
جميلة , وساأرة» وقد فرح المسليون بقدومنا ؛ وأقباوا عليئا م حمين ع 
مهنثين » شا كرين المصر ؛ وللجامع الأزهر ؛ فضله علمهم , وتلبية طلهم؛ 
وقد وجدنا فى العرب ع ومسلى الحيقءة أهلا بأهل » وإخوانا باخوان . 
ولا يفوتنا شكر رجال القنصلية المصرية , وفىمقدمتهم حضرة القنصل 


الكر مء فهم مافكوا يساعدو ننا بمعلوماتهم ٠‏ واختباراتهم . 


ولعلك أسبوع من وصولنا 3 أعنى لعل 3 ٠‏ 20100 الزيارات 2 وقأت 
وفود المرسيين ' دنا عمانا فق مدرسة 2 نادى الانفاق الاسلاى 4 واخذنا 


من المسجد ميدانا لالقاء العظات الى رأينا أنها تنفع مسابى هذه البلاد 


أما المدرسة و فان العمل فيها شاق إلى أقصى .د » نظراً لاختلاف 
اناق الطلبة فها , وتياين: بيكاتهم » وتعدد لغاتهسم» ففيها أحباش . وعرب 
عئيون ؛ و<ضرميون » وهئود ؛ وأتراك , وصومال . والطلبة الاحياش 
أنفسهم من مقاطعات مختلفة, بما يجعل الدرس الواحد» يعادل خمسة 


دروس » قُْ فعس ) عل الأقفل : ولكننا ف الوقت لسك ل سرورا 0 


نشد امت 
العمل ما التقدم الحسن الذى تش أهده ف طليتها 3 وقد أصبعح سهاا علبوم 2 


وغصوضا طلة الترق التقدية أن ينومؤ| الدرية المفيحة:, 


ون تقوم الأن شدريس أم اللواد 0 وأقننا 2 كالتوحيد 6 وفقه 
الشافعى ؛ والتاريخ . والاخلاق الدينية: وتحفيظ القرآن الكرم » بطريقة 
تجعليم يدركون المعنى الاجمالى لكتاب الله . 


وقد وجدنا فى استعداد أبناء المدرسة الفطرى , وذكائهم الطبيعى ؛ خير 
محوان لناء على أن نتقدم بالأولاد فى هذه المدة الوجبزة النى قضيناها بينهم 
فى المقررات الموضوعة رغم أنها فى حاجة إلى تهذيب . فبى بوجه عام فوق 
مستوى الأولاد : وأرجو ف المستقبل أن نوفق لاقناع القسائمين ببادارة 
المدرسة بذلك ؛ حتى تعمل على تعديلبا بما يناسب مدارك الطلبة » وتحقيق 
اللأمل المنشمود فى هؤلاء التلاميذ : الذين لا شك فى أنهم ستتغير بهم حالة 
مسلى اليقة : متى صاروا رجالا 

وأما الوعظ ؛ فاننا نرى أن الحبثى مفطور عل حب الدين ؛ واجلال 
رجاله . والعقل الحبشى من أخصب العقول لتاق العظات » والاتتفاع ما : 
فهم قوم قلو-هم طاهرة ثقية : خينهايلق أحدنا العظة يتراى الناس , وخصوصا 
الأحباش ٠‏ علىيديه » وكتفيه » بل رجليه » لها » وتقبيلا . 

وما يدل على أن احترام اللأحباش لرجال الدين عامة : ان المسيحيين 
منهم » حينما يقاباوننا حيو ننا بالاحاء القديد » وبرفع قبعاتهم » اجلالا : 


وتلك هى التحية الحيشية . 


سم 779 "تسم 
ونحن نرجو أن نصل بالمسلدين منهم إلى الا كتفاء بالتحايا التى بجيزها 
« الاسلام ) سب 
وقد يرا دن موضوعات الوعظ. 6 التعام « والدث عليه : وما 
لاحؤاناه أنه شار أن ل اا لا يعاق القاكم 2 والاحجية 2 المتحددة ث2 
الكثيرة ؛ على صددره . وهذا يدل على أنهم عتقدون فى الدجالين »2 
والشعوذين 6 ويقهدمون الهم تفسهم 6 و نفيسهم 4 على فقرثم وحاجتهم 


وكذإك وعظناثم فى «البغاء وضرورة الابتعاد عنه » وخاصة 1 ,ترب 
عليه من الامراض الخييثة : المننشرة فعلا ينهم , والتى لاميتمون بعلاجبا ٠‏ 
كالبيناهم فق كي ها بفعا رتغ فأعراسبم » وما هم ء والاسلام لايجيزه . 
وال ليسرنا أن تجد نصاتحنا , وعظاتناء تنفذ إلى قلومهم » ويعماون ما 

وانا لجاذون الآن فى دراسة : عادات البلاد : وأوالما الاجتاعة 
دراسة جدية ؛ مع النظر فب من الوجبة الاسلامية , حتى تكون عظاتنا 
عله 18 اماس مترق :"ولا فقوتا أن د 1 ان من طرق الوعظ ؛ والتعام » 
فىهذه البلاد افتتاح المنازل» والقاء دروس مهاء وافتاء من حضر للاستفتاء 
مها . ون مجاراة للعرف نستقبل الناس بوميا بعد أداء أعالنا الأاخرى 

وقد عرض علينا كثير مرح الفتاوى ع فأجبنا بماكان موضع الثقة » 
والقبول. 

وما تحسن الاشارة اليه أن الفتيا » والقضاء فى هذه البلاد : على مذهب 


إمامنا الشنافى 4 ركى ألله عله . وهو المذهب الذى لعتلقه معظم مسلى 


الخرشة 2 والذى يقوم بالقضاء هم قاض واسحد 2 ادس ابابأ « وسكيه 
أفلاء, إلا إذا أسخؤ نيف أمام هيئة وي من العلياء : وكترا ماقنا كن عبمة 


النظر 2 ف القضابءا المستأنفة »زهو م إستلزم من مر أجعة 4 وحثاً طو بلين 


وما استفتينا فيه أخيرا انشابا زوج بفتاة بكر : وف اليوءالتالى لزواجه 
بها طلب استرداد المهر ؛ مدعيا أنه وجدها ثييا » ذرفع والد الفتاة دعوى 
أمام القاضى . طالبا حد المبم حد القذف. .. وأشباه ذلك ما عرض 
علينا ‏ كثير 


وفى البلاد هئات متعددة » منها « نادى الاتفاق الاسلاني »و «اضعية 
الوطنية » و « جمعية التعاون » وصلتنا بنادى « الاتفا قالاسلاى » وثيقة 
حك عملنا الرسمى وهوأم هذه الميئات : وأغناهاء وأنفعماء وأوسعرانفوذا 
وضى وش أن اترسداى المرقق ا القريت نهذ الاح قبي نصيمة 


مسلية تو مم على أ كتافها نمضة هدم مم هذه اليلاد النبيلة » اهم 


لو أدمشيخة لاوس ارو دنه مرو المبية ادا موطيية 
من « رواق الجبرتنية » فتخصهم بعنايتها ثم ترسابم بعد ذلك الى بلادهم» 
بمرتبات قليلة » فيكونوا رسل عل ؛ ودين ؛ منهذا المعبدالعالى : وهم أدرى 
بلغة بلادهم وطبائع أهلبا وتكونالننيجة أكثر فائدة لآن المسلدينهتفرقون 
فى بلاد الحبشة المترامية الأطراف وفى حاجة الى عدد كبير من العلياء 
والمرشدين » ولا يتآ ايحاد العدد المطلوب إلا من أبناء الحبشة أنفسيم . 


5-70 
وكذالك تر بط مسلب الحيشة بالسودانالمصرى روابط القرابة » وااثقافة 
التى اشأت عنطريق« المثمة » و « الرصيرص »من المسلءين الذين هاجروا 
من الحبشة. هربا من ظل النجاثى «يوحنا » الذى كان يحملهم على الارتداد 

الى الكفر ؛ بعد الابمان . 

أما ارتياطهم بمسلى الهن : فيرجع الى علاقات قدهة العبد , نشأت 
عن تيادل التجارة . ولقرب مابين القطرين . وقد أدخلالمانيون الى الحيئءة 

زراعة البن , وغيرها 

أما علاقة مسلبى الحبشة بالحجاز : فقد نشيأت عن انجاورة , والتجارة) 

من جبة , وعن الحج من جبة أخرى . 

وقد كانت مكة تخص بالحجاج الاحباش ؛ فما مضى . ولسكن قل عددهم 

فى هذه السنين ‏ للاسباب جمة 

وقدكان عدد من حج منهم فى سنة ٠*0‏ ه ( «مو1 م ) وغ حاجاً: 

وفى سنة مسو كان و؟ حاجاً فقط 

ولا ببعد أن المعاهدات البّى تمت بين الحبشة » وحكومةالحجاز , تسبل 

السبيل للسلبين الاحباش » فيكثر عدد الحجاج منهم ؛ فى الأعوام المقبلة : 


إذا ْ نكن الدسنات المانعة من ذللك من نفس مدكومة الخرشة 


سس اج ا سب 


أن المسلمين فى الحرشة » فى هذه اللأيام » ليسوا سواء فى درجة الثقافة » 
الدبنية , والعلمية » وماذاك الامن كثرة ماو قع عليهم من اللاذى ع والضغئط 
مذ القرون الماضية, 

وقد كان منهم قبل ذللك العلياء الاعلام ,كالزيلعى الجلامة فخر الدين 
عثمان بن على : شارح متن المكنز ٠‏ واسماعيل بن ابراهيم الجبرك . وعيدالله 
ابن يوسف الز يلعى وغيرثم يمن ذ كر نام من قبل 

ولك نل م التقدم فى العلم . والدين 0 الفالم والاضطباد 
م فوق رؤسهم 

'وهذا صاحب « صب ح الاعثى » ضيرنا عن لي دو أنواع ذلك 
الاضطراد الواقع فى زمانه ؛ فقد قال بعد ذكر «المالك الاسلامية » مائصه: 

01 « الحطى » ملك الحيشة التصارى ؛ عل معظم هذه الماللك » بعد 
اللهانماثة ‏ وخرمها : وقتل أهلبا, وحرقماما من المصاحف ع عدوا 1 الي 
هنهم على الدخول فى دين النصرانية , ولم يبق هن ماو 7 فوع ان سيان 
المقايلة بلاده لجزيرة « دهللك » تحت طاعة «الحطى» وله عليه اثاوة مقررة » 

والساطان « سعد الدين » صاحب « ذيلع » ومأمعياء وهو عاص 
عليه ؛ خارج عن طاعته » ببنهما حروب لا تنقطع : 

وللسلطان , سعد الدين » فى حكثير من الآوقات الاصرة عليه ؛ 

والغلية 23١‏ , أه 


)0( صب الاعتى هم" جم 


ان 

وإذا علمت “ان المسلمين فى عاصمة الحيشة ,ل تسمح لهسم الحكومة 
الحبشية ببناء مسجد ع لاقامة الشعائر الدينية ع ولا بانشاء مقبرة » لدفن, 
موتام , عرفت مبلغ ذلك الضغط , على مسلمى الحيشة , الضعاف » *ن. 
حكومة الأسد الخارج من سبط يبوذا 

واليك ماقاله صاحب الر<لة فى الصفحة م١‏ 

ه وعند الصباح ورد قبل كل الناس التجار الهنود المسلمون » ومحهم 
صحف الورد ؛ والزهور ؛ والمياه المعطرة : والمناديل ذات الرواتح الطيبة 

وينا كنا نشرب القبوة . كنا نتجاذب أطراف الكلام ‏ فانتقل د 
إلى صلاة امعة , وعلمنا منهم أنه لايوجد فى م اديس ابابا » «سجد . وان. 
المسلمين يؤدون صلاة العيد فى الفضاء ‏ 

وقد قيل لى أن المسحيين فى و أديس ابابا من غير الاحباش , مثل, 
الكاثوليك , والروم » والآرمنأرادوا 0 كنائس خاصة بهم , فعرضوا 
ذلك اكرمة الحيشية : فأ جابتهم بقولها : « ام واب | مسيحيون ؛ فيمكتكم 
أن تنا نينا فلا زوم ذاه قناس 1 خرى » 

فاذلك لم يقدم الم.لمون , لانشماءجامع , خوفاً منان تمنعهم الحسكومة, 
متف الطو انقب لاخر 

وقد علءت منهم أيضا , ان المسليين الذين يلغ عددهم زهاء الفين . فى 


0 قفن أبايا « ليس هم مقيرة ة خاصة م 0 بل شم يدفئون متام ف 
مناز كم , وسحدأتقيم أم 


م أتدرى أمها القارى. انحترم , ماذا ثم بعد ذللك ؟ 


عت بابؤاضت 

انصادق باشا سأل الأمبراطور « منليك » أرى. يأذن المسلسين » 
ببناء حامع , ومقبرة » فأذن له : وفرم المسلمون بذلك . واقتر ح علييم أن 
ع الجامع « حميدية » تيمنا اسم السلطان م عبد اليد » الذى افده 
الى الحبشة . 

وسفن اليأها :نكيف و لاض عبقيدةة وقيه ب ادقن انانب 
بدون جامع ٠‏ حتّى نقلت إلينا الجرائد فى هذه الأيام : أرسى الأمبراطور 
د هيلا سلاسى سميج للمسامين بيناء جامع دق عاصمة بلاده 
0 أديسأبابا 4 

وما أن النجاثى م منليك » سمم بيناء هذا الجامع فى سئة بوم( ه 
14049 م ) احكراماً ارغبة ضينه , مندوب ساطان « تركيا » فيكون 
أمى هذا الجامع أهمل مدة مم سئة ‏ حتى وافق النجاثى م هيلاسلاسى » على 
هذه اللمسكرمة 


3 


فيل عين رأثت : 7 أذن بد موتك أفكه دن هذه المكرهة 5 

باأطاد ئحة عظطيوة 1 هندولة شر قية 5 عر بقة 5 والقدم ٠‏ لرعاباها الم لمين 
الذين عاثلوما 1 ف العدد 0( واوروما ف 1 راع وضيوفها الذين 3 
روح الاقتصاد وبيدثم نيجارة اليلاد 

كأن رجال هذه المملكة :ل يبلغهم أن مساجد الملمين شيدت فى أ كثر 


عواصم أورنا كاندن: و بأر يس 


وعللى 1 حال فنحن نشكر لجلالة الآ«براطور 0 هيلا سلا سى ) معروقه 


3 ا أ 0 


سس //يا سس 

العرزعوفي أن خصو عه بناء الجاممع ع وبين تتفيذ هذا الأهر 
مانع جك ل 

هذا : ولنا آمال عظيمة , نعلقها على همةحضرات أعضاء البعثة الأزهرءة 

احترمين , راجين بأن تنكون بعثتهم ذاتحة نبضة , علمية دينية اسلامية فى 


الحيشة , ببق لها الآثر الصا ؛ ما بقيت الأ.يام 


الششعب المسيحى فى الحبشة , ,يعيد لئا ذ كرى الشعوب القديمة , التى كان 
٠‏ كل شعب منها يظن أنه هو وحده , هن سلالة الأنرار , وان كل الشعوب 
ادي انل مدق الآنكانة #ودوةهى الحقوق 
لذلك - فهو , يعامل مواطنيه المسلمين , على هذه القاعدة البائدة 

وقد علمت فيا تقدم أن مدينة « أديس أباا» هن عبد نشأتهاء الى 
الآن, لم يسدس فيها المسامين با قامة هسجد , ولا مقبرة اسلامية. وان 
المسلم لا يستطيع أن يظور أمام الرؤس الاحباش ؟ بمظبر الثراء , والنعمة » 
حتّى لا بعد عاصيا ؛ وقليل الطاعة لسادنه 


سس 7/8 سس 


الشربطة الورقا, 

و قد حدثنا صاحب اأر سدلة الميشية ف الصفحة ١‏ أن المسيحى 
الحبثى 6 لج بأكل 2 المسلم 6 عل مائدة واحددة 6 و مخز نفسه شريطة زرقاء 
حول عيفةه , وبعاق فهأ 2 ل 0( صغيرا من ألفضة : 9 غيرها 6 مل 


المعادن 3 و لسعى عندا هر 


م 


”ا مانت « أم 


وإذا أردت أن عرف قبمة هذه اشر بطلة 2( فأسومع م قاله عمهأ ل 
الرواد الفر لسن .زهو م 5 * 

د ان أفضل جواز لل-فر يعطاه الساتح الغريب . فى الحيشسة ٠هو‏ 
شربطة هن الخر يرارق 1 لما وعنقه . فوق ماه لسن4ة 6 وما بعر فون 5" 
دن كام ملك 0 37 2 وبالذون ف الحفاوة 4 وشاجحول قُْ و حجهك ا 


الأبواب . ودواد3 صم يم القاطر ٠.‏ 


شهادة ا 0 من الغر ض 


وقد عثرنا ف كتاب طببع قَْ 2 رومأ 0«( سه م56١‏ هر ان ١‏ م( 
عنوانه :2 الدولة الحيشية 4 وكنستا 3 فنةانا 00 التيذة الآنية :ره : 


« أن مزاولة المهام العب رية »هى وقف على الاحياش المسحيين » 
وحظر أشد الحظر عبل غيرم » القيام بها . بدعوى انهم أحط عنصرا 


م 


ودمأ هنهم 0( 


سس ءاي سس 


المسيحى » والمسل » أمام القضاء 


“قال المؤاف : مويك للدلالة عليذلك , اننأ برهانين» واضحين» 
اذا مأذهب المسم والمسيحى ء ليتقاضيا ؛ أمامقاض تصرانى »: قل انتعافل مل 
المسم » فى تلك الظروف , عا يعامل به خصمه المسيحى » أو بكلمة أصممء 
ندر أن يعامل المسل ‏ بما يقتضيه العدل » والانصاف ؛ وماذاك إلا لانه 
قد رسخ فى أذهان ال بسع » الاعتقاد, بأن المسلم هو انع عن تلك الجيلة 
التى تبيح له أن بكون هو وخصمه على قدم المساواة أمام القانون 

أما ذلك القاضى : الذى بيده الل , والربط فلا يدل مظبره فى نلك 
القضية . الاعبل اقتناعه ؛ بوجوب ادانة الرجل المسم قبل استماع مايقو له : 


دؤاعا عن نفسه ., 
ولام الرؤسار 6 والحكام 2 ف المواسم 


م قال 0 وهناك رهان أن 2 يتجلل فيه النعصب الطائى الممقوت 3 
باجلى مظاهره : وهو أنه , فى الاعياد الكبيرة. السنوية: قد جرت العادة : 
أن يق حا ىكل اقلم . الولائم الفخمة : الى تذيح فها المجول السميئة : 
وتقدم لوهم | للأهالى ُ والجنود 6 اما غاص مها المسيحيون قط 5 فيو ثرثم 
الخااة » وقتسي جيل النطاء )تحال الس 


سس 49 سم 
أما نصيب المسليين من هذاكله ؛ فهو الضن بالخير» والاءساك عن 
المعروف ؛ بكل معانيهما ‏ الى أن قال : « وجمل القول أن مسلى الحبشة 
عيوما 6 وبنوع خاص 2 من كان معهم يهم ف (وسائل مسيوحية : م" 2 درححة 
من الاضطراد : والظل : والاستبداد : حيث لمببق هم إلا النذر القليل» من 
الحقوق المسدية : وخصوصا 2 مأ كان منهأ متعلةا بأمتلاك الأراضى 8 5 
وظائف الحكومة » اه 
هذه شهادة أجنى نسجاها عن حال المسامين : الذين يعيشون فى الاقاليم 
الحرشية 0 اليبدنة 2 والذين مُ/ فا اقلة وطنية 
أما فى المقاطعات الواقمة على أطراف الحيقة » والآهلة ممسلبى 
0 أوجادين 4 الصوماليين ٠و‏ «م دنا كل أوسه غ( فان حال المسليين فيمأ 2 كاد 


تمكون اسوأ؛ واتعس بكثير ما تقدم . 
لصيل الضرائب من الممسلمين 


نعم إن هؤلاء المسامين . بعيدون عن الاستكاك بالحكام المسبحيين , 
وعن الساطات المركزية . 

ولكن ينالهم العسف بشكله المريع » عندما تصول الحكومة فى تلك 
المقاطعات » فتطلق الاعنة : لجنودها » يعرثون عرافق سكاتها . المسلبين » 
المسالين . ويصبون علبهم أنواع الجور : فى تحصيل الضرائب » وفرض 


المغار م الشاذة 
(5) 


المالك /١‏ و اعهينا الحشة من المسلمين 


أما تلك المقاطعات الى أخذتها الحبشة ع من المسلدين » فبى تحت رحمة 
الجنود الاحباش : الموكول الهم أمر حراستها . وهى ذات نظام جائر ع 
يسمى « الجبّار» ومعناه تحصيل الضرائب المسهاة « جبر » 
فالامر التى تقطن المقاطءات المشار المها , قدد دُونت اعماؤها فسجلات 
خاصة » ووزعت عل الجنود الا<با بأش ع لتقوم تخدمتهم 
هذه الآسر المتنكودة الحظ , ملزمة بأن تقوم بكل ماحتاج اليه هؤلاء 
الجنود ‏ فى حياتهم . هم ومن يعولون . أى أنها تقوم حرث الأاراضى 
وذوقياء وترية لواف بيات أسالدما المتودة ولاعووها أن تواول 
من الأعمال الا مايوافق رغبتهم :كا أنه حظور قطعيا على افراد هذه الآسر 
اليائسة ؛ أن يفروا من ال ما كنالتى يعيشون فيها: اوأن يركوا خدمةمن 
كلفوا تخدمته من الجنود ٠‏ واذا فر أحدهم ؛ ولم يمثر عليه , وجب على أهله 


أن بنرا كن كوم 0 أمه ٠‏ ف الخدمة لازم م 4 


تجاه 2 حدر دلدة 2 الاهرام 4« الغراء قُْ العدد الصادر ف و الاثنين 
لم شعيان سنة .هه (4 بوفير سنة م19١‏ ) بهذا العنوان تلغراف من 


راسلها١‏ اذا اص قُْ 0 أدس ابأبا 7 هلآ لصه : 


د 

وتؤهناك ظافرة أخرئ دعقة وم الوك الخاضة #طان امش 
العام . مثال ذلك بين الفسة والعشرين ألف مقاتل من رجال القبائل 
المعسكرة ع خارسج « اديس ابابا » مثات من زعماء الاقطاعيات , و لكل منهم 
جيشه الخاص . وأتباعه . وعبيده » 

هذا التلغراف سين لنا حقيقة الحال : وهى أن الأاسرالموزعة هى وأراضيبا 
على الجنود تقوم معهم عند نشوب القتالبصفتباجنود خاصة , حماية سيدها - 
ذال كلك حو دورولل ةا ليم و الو ا ا 
الأسهم . ومسلمو « جالا اروسى » يلتحقون حملة البنادق , وهم « الاى 
طابنجه اياج » وقس على ذلك 

وما تقدم نستتخلص أن سكان الأاقالبم » التىانتزعتها الحرشة » من المسلمين 
والذين ييلغ عددم أكثر من نصف السكان فى هذه الايام .ثم فى حالة 
7 لهامن الظل , تعيد لنا ذ كرى حالة عبيد السخيرة فى القرون الوسطى » 
إن ل تكن أسوأ منها . 

تعفر سكان الحبشة فى نظر رحالة سويسرى 

لقد قسم سكان الحشة الرحالة السويمرى « الدكتور جورج 
مو نتندن «ملمههغمه]! ععو:ه0 » ق حنه القهم حول التخاسة فى الحيشة , 
الذى قدمه إلى جامعة الأمم عام 41م (#كوام) فقد قال فى الص.فحة 


+ مله مايانى لخر م4 4 


ات 

وان موظفى الحسكومة الكسالى » وغسيرهم » من اجنود , هم عالة على 
الصوماليين , والدتاكلء وأهل « هرر » وخصوصا على أهالى ر جالا” » 
ابي يستخدمون العبيد المقيمين فى « كفا » و مجن ) و« ميجى » وهم 
من الفصيلة الريجية » , 

ثم قم ف الصفحة ره .من عحثه المذكور سكان المرهة إلى ع أقسام 
ك يأ : ا 

أولا الأحرار (وهم الاحباش » والامريون ) 

اا اهز الغرامة ( وهم الدنا كل , والصوماليون ) 

الا المقبورين» أوخدامالسخرة ؛ وم« الجالا» والشعوب الاخرى 

رابعا ‏ العبيد الهم ذنوج سانغلا 

فه[رأيت أو سمعتث بأعجب من هذا التقسم » العجيب 

نقص السكان ف المدن الاسلامية ‏ " 

من البديهى |نالبلاد الى نكون غاصة سكانها » سيب الرخاء: والدعة 
يتناقص عدد أهلبا » إذا دهموا بأى نوع . م نأنواع الجور . 

وقد استطاع أحد الاطياء الغربيين أن يزور بلاد الحيشة » ويقم فى 
ع بم مدة ثلاث سئنوات ٠‏ 


هذا الرجل 5 0 سئة ماما م ةا مم ( موق كتاية أملة مدششة ) 


سنت وم/ اسيم 

عن أحوال تلك البلاد» فبعد أن تكلم باساب عن تروتها الطبيعية , وخيرها 
العميم قال : « ان بلاداً كالحيشة . أفاضت علا الطبيعة من خير اتها الغذائية 
الوفيرة .كانيحب أن تكون آهلة بالسكان؛ وراظة فى أثواب الغنى والرخاء » 
اذ من المعلوم أن كثرة السكان دليل على جودة المكان ؛ إلا أنتا مع مزيد 
الاسيف» 2د 0 من المناطق المشرورة لكدودة جوها ووفرة خيرهأ 4 
وغنائهاء» كاد نكون 0( مقفرة من ناو العماان 0 

أما الاقام الوحيدالذى كان شباهى بعدد سكانه فبواقام ,)2 جما أباجفار» 
لكنه سرعان ما امندت اليه أبدى الظالمين ‏ وعصابات الغزو , من أهالى 
2 أممرا . وسوف لا ترفع أبديها 0-2 2 دق الصاياء دن الدمار »مأ أضات 
سائر الأقاليم 2 الى ا 1 بعك عبن 5 

ثم قال : اجل . إذا ألقينا نظره إلى الفترة التى تبتدىء بدخخول المبشر 

2 مساوى 4 إلى :لاك الأقالم 6 وأشره تعاليم دالانجيل» فيبأ وار ثادالرحالة 
١‏ وتيغو وجه::120» لتلك المناطق لتأ كد إدينا صمة مسألة نقص السكان » 
فى تلك الأقاليم : 

ثم قال «وهناك فى الحيفة اقليم وأسعالارجاء تكسوه الخضرة الدائمة » 
1 هو عليه دن حصب التررة 2 وسرعة العاء ٠.‏ فلا" د فيه فعة 2 ألا وهى أهلة 
بالسكان ع ولقدكان سكان المنطقة الواقعة بين حيرة الملكة « مرغريتا »> 
ونمر « ادموبوتاغو » فى الكثرة ؛ لكنيث لمكن من السهل على بعثة «بوتاغو» 


أن تحتاز تلك المنطقة , المكتظة بالمسا كن المننشرة فيبا . 


مث هت 
هذا وقد أحصى « مسايا بر هرئود]3 » سكان اقلم د كفا » وحده 
فوجدما لاتقل عن « المايون » من اللأنفسء بينها لا يزيد عددسكانه » فى 
أنامنا » الحاضرة ؛ عن .6 ألفا 
وعلى هذه الأسبة نقيس مقاطعات « ثيرة » و « غما » و م 4 ما» 
« اناريا » وغيرهاء التى كانت آهلة» بالعدد الكثير مى السكان ٠‏ 
وحال ان يعزى هذا النقص العظبم فق السكانء الى عوامل أخرى 
غير الاروب ؛ والغزوات الى كان بثيرها ملوك الحرشة ؛ على المسسلمين«فهم 
كالذيري قال الله فييم« . .بون م ا وَأْدى اللومنين 0 
اهماو تركوا هذه البلاد الممتلئةمن كنو زا لير , لأآهلبا الملمين ؛ لبقيت 
عامرة » تفيض علييم بالخير ات , والبركات , و لكوم لشدة تخصيهم ) ل 
بحل لهم إلاخرامها: 
ويكنا أن نقول : ان هذه البلاد ظلت عامرة ؛ الى ان بدأ «مئليك» 
شن الغارة عليها , منذ أر بعين سنة » بجنوده يق:أونمن يعار ضهم ,و يغنهون 
فا كدو دون شي نو كدو ازانة التكان و ارال وعز لاطبال عدا 
وقد قلده أكثر الرؤس الاحباش الذين كانوا .يأتون حكاما , على تلك 
المقاطعات الجنوية » فى شن الغارة عليبا: وساب أهلبا ٠‏ يذيقوتهم أمر 
العذاب ؛ ويكافو:هم فوق ٠١‏ يطيقون . من ابتزاز الآموال ؛ حتى لم يبقمن 


هؤلا. السكان 8 التعساه ٠.‏ إلا حواعات : عب اليؤلس بعدأن بحت دن الغراة 


سس 7ق سسسم 

الظالمين 6 أهالى «شوى وي الاذت مسأ ا قَّ كرك الجيال 8 والغابات 0 
تلا اليا ووو شر سو ادن بخان 

وقد انتبى الال ؛ فى تلك المقاطعات , الى القضاء عل الحياة الزراعية 

تماما ' فتقاص ظلبا » عن تلك الأاقالم الخصية ©» وتحولت أرضبا» الى 


شهادة حبشى و ع 


وما هو جدير بالذكر , ماقاله كاتب حبثى » يدعى « ج . ف . افيرك 
ع:وسعق» فى كنا بهالمسمى . دلول السائح فى الحيشة » وضعه باللغة الفرنسية 
وطبعه سئة 1٠.04.‏ فى « روما » وجعله على طريقة السؤالء والجواب . 
ونحن ننقل بعض شذرات . تتعاق معاملة الأحياش .؛ للفلاحين المسيحيين ؛ 
ذكرها المؤاف , ليدل مها على سوء المعاملة ؛ الى بعامل ما قومه الوثذيون ؛ 
قال : 
س, ‏ قل لى أخيرا . هل الرعايا د جبار » فى الحبشة ثم حقيقة عبيد 
«دباريا » ؟ 
حى ‏ أن حالةهؤلاءالاقوام ؛ لاسوأ بكثير ؛ من حالة العبيد ؛ لأآنهؤلاء 
يشتغلون لحساب أسيادهم ؛ الذين يعطفون عليهم , ويقدمون هم الطعام 
والكسوة ؛ بينها الرعايا « جبار » محرمون من هذا كله ؛ فهم يعماون ؛ 


ليلا ونهاراً ؛ لجاب أسيادهم ٍ ويقدمون هم الغذاء ا من عرق جر هرم 


مرا كيف يعامل الحكام المسحيون الاحباش 2 سكان اقاليم 2 الا 0 

إذاكان الرعايا من المسيحيين » يعاملون تللك المعاملة , القام 

البريرية؛ وهم اخوان الأحباش بالدين » فكيف تكون معاملم-م 

للو تليين النعيسين ؟ اه 

تقول : أن حالة م غالا » المسلمين , لاتمتاز بثىءعن حالةوثنى « غالا» 

وريظور نا 2 من كل مأقدمئاه 2 ان الحقد على المسامين 2 3 : مايا 2 
فى صدور اللاحيا بأ ء فى هذه الآيام كن فى الأريام سالفة , حتى أنهم 
ليا انمق ذبيححة المسلم ولجتمدون فى أن )_- كون 5 _ .وها 2 
متازة عن المسلمين 5 مر لا ف ذو 7" الشريطة الزرقاء 0 

رمن أماك اللاعن و اللةاتبوا لنيسين .والمسلين: أن المسحين 
#رصون الحرص كله على أن يكون فى أعمالهم » وحركاتهم ما سيزثم » 
عن المعلين . 6ن يعلقون مثلا فى أعناقهم د عقداً » خاصا. يسمى فى 
لعتهم 2 الأخرية : مانب «0 

لعم أن تور الحبشى المسيحى دن معاشرة الحيشى المسلم» وانتعادمعنه 
بعد خيرا عظيا لمسلين : لو أنهكان خاليا من الظلم » والتعسف » لآن 
حالة الأحياش لاه ٠‏ ومعيشتهم معدو به لشىء من القفنارة. 
وك ذاو اث 0 : 


سات 0 2 


+ رميات 


ا ا 1 2 


م 
فقد د كر صاحب ( الرحلة الحبشية » فى الصفحة ١/٠‏ عبارة تدل على 
ذلك ٠‏ ننقلبا حروفها ٠‏ قال : 

د اللاحباش المسيحيون - ما عدا أ كابرم ‏ لا يغساون أجسامهم ٠‏ 
ولا ملابسهم » فلذلك . لا يصعب على الانسان » بعد مخالطتهم ء برهة قيلة 
أن يفرق بين المسيحى ؛ والمسل » لآن السلم » بجحدد وضوءه » كل يوم » جملة 
مرات . فتظبر آ ثار ذلك عليه . 

والأمراض المعدية القتالة ٠‏ مثل « الزهرى » وغيره. 0 - 
عرام « الأخريين » المسيحيين ٠‏ لكثرة اختلاط النساء بالرجال 


وأما المسايون فقلما تنشر فيبم . هذه الأمراض » اه 


المحءات الخيرية 00 6 با حشة 


ل المسلءون فق الخيشة ا من امعد ت الخيرية 2 الاسلامية 3 
لتعام أبنا المسليين ع وتثقيفهم » ومع أن 0 مة » لامدها باى عنابة» 
أو إعانة 6 فانبا جاءدت بأعمال عظيمة 2( وهي ألسيب ف إرسال 20 البعئة 
الازهرية + الى الحبشة , كنادى الاتفاق الاسلامى , واجمعية الوطنية » 
و جمعية التعاو ل 54 جضحية الشيان المسليين 5 

وقد كتب رئيسها الى جريدة « روز اليوسف » الغراء ثناء على أعضاء 
البعثة الأزهرية » درج فى عددها المؤرخ 9 | كتور سنة 106 . وينتغار 
أن تسكون هذه اجمعيات ء المؤلفة » من خيار المسلمين ‏ فى الحبشة . سبيا فى 
سعادة أولئك المخاصين فى الآنى إن شاء الله تعالى 


سا 


مر نيأت فضأة الاسلام يوا المسياحد اف الخشة 


أما مرتئيات خدمة المساجد , وأئتها ‏ فى الحبشة » وكذلك القضاة ؛ 
فقوم با الأهلون , من أءوالهم الخاصة : بدون أن تمدم الكومة 


لشىء أ ٠‏ 
المسلمون فى المناطق المتاخمة الحبشة 


بلق اا وق اننا مق 55 تال المنتلكن > فى المملكة الميفية أن 
نذكر بصفة عامة , حال المسلمين المقيمين ع فى المناطق المتاخمة لاحبشة ؛ وفاء 
للموضوع 6 فنقول 1 

)١(‏ الاريثرة 

أن المسلءين فى شهال الاريترة الايطالية , وشرقيها ؛ يؤلفون تصاف 
سكان :لاك المنطقة 2 عل وحدة4ة الثقر الما 

وقد دل إحصاء سنة .0( ه ( 981 م ) علىأن عدد اأاسليين هناك 
بلغ ينا لسمة ُ ون جعوع السسكان اليا ١‏ عدم 0 ان نمس 

وهؤلاء الم.لون كلهم سلوكن 6 بنك أعنافت 3 وشافعة 4 وما لسكية وهم 


محا , شرعية : وعلى رأسرا القضاة الشرعيون , يفصلون فما يعرض عليهم 


اكت 
من القضايا الدينية واللاحوال الشخصة . 6 أن لم الحق أيضا فى الفصلقى 
القضايا « المدنية » حتى أن بعضهم تنسم فيها المناصب العالية 

وكذلك نجد فى « تسأتلى » هركزا لاطريقة المرغنية , النى هى فرع من 
الطريقة المرغنية السودانية » المصرية . 

ولا خق أن هذه الطريقة ؛ وغيرها؛ القدح المعلى فيجمعكلة المسلمين: 
وتخلقهم بالفضائل النفيسة 

وَإذًا أمعتهيا النظرن ف الام عوهدنا أن انين هته المستمهرة 
الايطاليية , قد أحرزوا حظاً وافراً , من التقدم , عنما كانوا عليه فى الجيل 
الماضى ٠‏ 

وقد قارن المستشرق الا لمانى , المشبور . « لعان » فى مقال له ع نشرته 

غلة ودر أسلام» سهاو] عع( عام معس( ه (.199 م) قابل فيه بين دالة 
المسليين ؛ وتعدادم سنة 11781 ه ( 1834 م ) وجب احصاء « مواؤ#ر » 
يود انما وحالتهم وعددم فى سنة ملام( هم ( 1900 م ) موجب 
الاحصاء الايطالى . فتبت إديه من هذه المقارنة » أن هناك زيادة محسوسة ع 
ىُْ عددم » واتقسدما عظما ‏ فى شؤنهم ٠‏ الاجماعية »كل هذا كان فى نلك 
الفئرة القص_يرة 

فاذا قبل إرتب هذا الفرق ل ينتج من كثرة المواليد؛ لقرب ما بين 


التعدادين ١‏ تقول .أن الأمن ع والدعة » , من أ كبر دواعي اقيال النأاس 6 


2 وكل مكأن لأنث العز طيب ع« 

وهئاك نجد أيضا عدة قبائل تكلم اللغة الأخريءة. مثل « الماديا » و 
) مسأ « وبعض من قبيلة 2 بوغس © قد أعتنقت الاسلام ابعك ان كانت 
عل النصرانية 

وماذاك الا" لاحتلال المصريين , للسودان , ورسوخ أقداميم فيه » 
حيث قامت مدينة م كسلا » سنة 5ه( ه ( .184 م) م احتلاهم ادينة 
« مصوع » وأقامتهم هناك ح<والى عشربن ل أى من سنة وى ١‏ الى 
سنة .زه ( عكم١‏ - 84خلم ) 

ولابزال رى الى الأن حركة دو اصلة ؛ بالل أهالى 2 اريا ) فى (ز كنامة 0 
الوثنيين , الدخول فى الاسلام أفواجا 


23 
2 


وقد كنب المسثر م يوناس يأرسون » دهسنوهتز دجمو السويدى 
مقالاقها »فى مجلة « العالم الاسلاى » التى تصدر فى م نيويورك / وذلك 
عام مزه ( 8و م ) نقتطف منه ١أ‏ 1 : 

د ماكادت بلاد « الاريشره » تقع فى بدى الطليار: . وتتفصل عن 
أجزاء الحبشة . حتى تنفس سكانبا المسليون ؛ الصعداء » وتمتعوا بكامل 


ى 


3 


حر يم ' الدينة ٠‏ رهم يؤافون 0 من لصفب 2 دع لسكا ل ُ و#اطون. 


ولد 
بعناية خاصة . من قبل الحكومة الايطالية , هناك ع و:-كرم رجال الدين ؛ 
وتقدم لهم الاعانات » لبناء المساجد ؛ واقامة المدارس » والملاجىء » وهم 
والمسيحيون , فى الحقوق الاجتماعية , على آتم المساواة » اه 
3 

زان عن الاح الاضة زان أعنة المنلينا الساوزى معدي 
أسدوراة »و ««صوع » ونشسر فى مجلة «الفتح » الى تصدر فى القاهرة ؛ فى 
عددها الصادر بتأدريخ ٠‏ ذى القعدة سنة سوس( ه (ى»و( م ) مقالا مبماع 
أظبر فيه إعجابه , مما شاهده ع فى تلك الاصماع , من نظام , وحن إدارة 
وملآه من الثناء على الحسكومة , ا تبذله هن العناية » وحسن اللكياسة : 
مع السكان المسليين » الذين يتمتعون , بكامل حر يتهم « الدينية » 

« ثانيا » بعيش فالسودان م المصرى الآ نكايزى ) عدد عظيم جدا مل 
ملى :للك المناطق ؛ وخصوصا فى الناحية الغرية من 0 

وقد أ أشرنا فم| . سبق إلى ماكان للسودان المصرى, منالتائير ؛ فى الدعاية 

الاسلامية , ونشر الاسلام , حتى بين الأحباش أنفسهم 

ولايامى أن جموع سكان السودان يبلغ ستة ملابين , ينهم ما يزيد 
عن النصف «مسليون ٠‏ سنيون » بين مالكية , وشافعية ٠.‏ 

وهناك طرائق الصوفة , المتعددة » من « تيجانية » و « قادرية » و 
« سمانية » و م خلوتية » و« شاذلية » و « مرغنية » وهى ولف جيشا 

اراع من أهل الصلاح ؛ والتقوى , نحارية الجبل ؛ والاجرام . 

وهناك العلياء الأعلام . والادباء » والشعراء 


عت 
والمسلمين « انخام الشرعية » المنتشرة ‏ فى جميعأنحاء السودانو قاضى 
قضاتهم يعين من عير ؟ ويقضى فى شؤنهم الدينية ؛ وأحوالحم الشخصية 
أو سع معاق العدل . 
والمدارس الاسلامية »مردحة بالطلاب؛ ومنهم فى « الجامع الأازهر 


الشر يف ( درن بقصدويه 04 لاممام الدروس الديلية 3 العالية 


وفى القلابات » وهو أذ سر وي د 
امرأ عذيدة ؛ عن أصل حبثى , هاجرت من وطها هربا دن الاضطبادات 
الى 0 ثأرها « النجأ* شيآن » تأودروس : وبوحانس «0 

م ثاثا 6 وو قْ بلاد )0 ع » التاخهمة الحديشة الغر ب ؛المسافة بعيدة , 
عاش أ من مليون ملم سى 2 صف جموع السكان دشم على مذهبه 
الامام ل بن ادر س الشافعى ركذى ألله عنظه . 

وأهم م551 المشلين فيا مدذة و عياوا + الت نالك قهزة وايفة . 
فى تلك الانحاء » للانها كانت من أهر العوامل فى نشر الاسلام ويثه فى كل 
2 افريقيا الششرقية » وكانت ذات صلة ؛ متينة ؛ مع سكان +جذولى « +«زيرة 
العرب 4 م (ر أل يج ا غارسى 0 00 امير ٠»‏ 06 

2 رابعا 4 المسليون 2 0 اأصوه ال الارط الى 0 يؤلفون الاصككير 4 
الساحقة من سكانه ؛ وبلغ علادهر فى احصاء سئة 1171م لم٠١٠(‏ نقسأ 
وكام لقمه. لوك 7 0 8 يدون على هذهب 2 الاما م الشافم فى م ول م كم ةشر عية 4 


ايا قضأة ة عادلون : والطرق الصوفة 9 مخطشرة 3١‏ ساهو م )2 اعتاعة 0( 


سي جم 8 سس 


أهيرا 2 القادرة »6 كر ,١‏ الأاحمدية 0 وارال صالحية » وو و الرافعية» وطمذه 


الطرق»؛ اليد الطولى ف لديو الاسلام ؛ وتحسين الش. و نالاجماعية ُ بين اأشعب. 


وهايهاا» وعد المندي مال الكو الثن ار لكل 
رظانا العظىى © بقة رمه وووروع) ان قسن سين م 
ألف نسمة ؛ وكلهم سنيون ‏ يتعبدون أيضا على مذهب « ابن دريس 
الشافعى » وهم متمتعون باقامة الشعائر الدينية , وهم ما 0 شرعية ؛ وقضأة 


عادلون 


والطر يقتان 2 القادرية )» فو ( الخاوتية ع«( منلشر تان ينوم » وعللى ا 
عظم .دن الازدهار ؛ وحقو قبم مع الطوائئف الأخرع قالرة على المساوا 
والحكو مة الا تكليزية . نحترم 0 هم الدينية »م قدمنا وتساعدم على نشر 
العم ( والدين 2 لامها وعدت فق تعدمهم العلى 2 واطلدق حر مم الدشة 3 
خين معوات ها عل رفاهية البلاد » وأشر أجتحة الامان : 

ولا نس أن مدينة 2 زبلع » كاثنات من أهم ارا كر ار بيه للمسامين 
ضد طغيان الخشة 

وكل | اذك لخ +ورة ة الق_ديدة 8 بى دار رداها : فى تلاث الاصقاع ل 
سنة 17ام يرس( سنة ه (1899 - .198 م) وكان القاكم بزعامتها 


حمد بن عبد الله حسان المدى , المتحدر من احدى القبائل الصومالية فى 


2 أوجادين 4« الحيشية 


م سادسا » وفى تل كالارضالىيطة مدينة و جببونى » الى هى الصومال 


م يي ا سوس 1١‏ - 
ملس مم ص ان 


وك 
3 1 
٠ 1‏ + * إنه ات 5-5 
3 00 ار ؟ 5 41 
الاسم مه ا 
, 


ل 0 5 . 
لومي لك 4 إن اس دن المسلمين 2 وكلبم مسسئيولك 4 وعلى مدهب 


الامام الشافعئ . 

والطريقة القادرية هناك ) تقفو ق غيرها من الطرق الصو شوو طائقو د 
يدر 2( قَْ نفس ا الشبعب 2 الصومالى « الذين نر بطهم ارق 6 ومسلمى 
سلطرة 2 ممه 4 فو( جلاولو 0 روابط الصدافة المتينة والعلاقاتالحسنة 

ومن مل ينه 2 جييوق 0 كدد خط السكة الخديد 4 إلى داخل المشة 
حدى يصل الى عاصمتها 2 أدرس ابابا 0 مارا قَْ 0 درة دأوه «( 

هذه م البلاد اليجاورة للحيشة » والى حيط 5 من بع تواحيبا ٠‏ 
ونم فيبا المسلمون لدت تفوذ و الانكليز 2 والفر نساوين ً والايطالين 4 
بلغت شب الطو اف الاسلامية 2 حمر حر تب الدينية ل أضفف تعيش 


مع باق السكان ؛ على ألم فو افق الل وار 


ولا المسامين 4 لحكومة الحشة ؛وأخلاصهم 


ليس ف العام طائفة , تنناسى مايقع علها . منالجورء ونغض الطرف» 
عن الاساءة » مثل مسلى الحشة » فانهم معمايلاقونه , من عسف الكام . 
الاحباش » وجور الاحكام ؛ يقفون الى جانب الحكومة » عند شدتمها) 
ناسين مافعلنه معيم , ومازالت تفعله . 

والدليل علىذلك ماورد فى جريدة « المقطم » الغراء. فى العدد الصادر 


83 نوشير سنة ومو( من أن ٠٠١‏ زعما من زعماء المسليين . رفعوا 


0 
تناو طون ونان انيه غريظة ع ب يفريوة قينا تعن ولب ل 
قاطعين على أنفسهم عبداً ؛ بأن ينصروا القضية الحيشية ؛ ويدافعوا عنها 
تحياتهم » وأموالهم . 

وجاء فى مجلة « المصور » فى ماحق الحرب الصادر فى ١‏ نوقير سنة 
مفو ايان 0-017 المسلون عوالسحون + فق الليقة : ينسون 
مفترقين » عن بعضيم .لم تسكن ينيم عداوة . ولاحزازات (0) , ولكتهم 
كانوا يؤثرون عدم الاندماج » فى بعضهم البعض , حتى قامت « ايطاليا » 
تبدد الحيشة ع بالغزو » والفناء ٠‏ فامرع زعماء القبائل الاسلامية؛: وكيار 
تجار المسلدين , وأعيان م الاوجادين » و« هرر » و « الصومال» يبايءون 
الامبراطور ء بالطاعة , والتفاق ع فى الدفاع عن البلاد 

وكا يوم الأاحد ين أغدهًا سئة ومو( يوما «شرودا , فى تاريخ 
الحرشة , فان أثمة المسلدين . فى يوم النعة السابق لذلك اليوم , بعد أنصلوا 

ثانن وساذة المع دوا ١‏ علييم أن يذهيواء إلى م كاتدرائية 
1 جرجس » وأن بحضروا قداس الشفاعة. فى يوم .م١‏ أغسطس 

وأقم القداس » وإذا بالمسلمين , يفدون على الكنيسة » من كل مكان » 
ويشتركون ف « القداس » ويظهرون القومية » التى ١‏ كتسحت 5 الفوارق 
الدينية فى ساعة الخطر . اه 

أقول : انار الى شهم هذه الطائفة المباركة ؛ وفضاها »وكيف سيت 
5 لي الى عله ثثىء من ذلك » وإلا فالواقع 
ينكر مايقوله . 





00 


1 سد ار مد 
اساءآت ..#وسنة تقر ساء احتملتها من الحبشة , وحكوماتها المسيطرة ‏ على 
البلاد , وتكاتفت معيم » للدفاععتهم ؛ تبذل فىمعوتتهم اللفوسن »و الاموال 
فيائزى ؛ هل تحفظ لم 
شعيهأ فى العدل ع والانصاف » من الآأن وفما بعد ؟ 


س2 ومة الحشة هذآأ اميل ُ( وتساوى بيهم 6 وبان 


املو 5 م سور المملكه الجيشية 


ان الشعب الحيثى المسيطر على الحضبة ‏ لو أن لدبه ثىء من الانتصاف 
لأعطى المسلمين» الآوج الأعلى » فى المملكة الحبشية . لآن المسلمين ».ثم 
السورالأعظم المنيع للبلاد ‏ وعليهم تع الصدمة الأؤلى من كل مغير وفاتح 
فالدنا كل منجبة الشمال الشرق- وهم من أقوى المقاتلين فى الحبشة- كايم 
مسلبون . وصومال « الأوجادين » فى الشرق , والجنوب الشرق ٠‏ كليم 
مسلرون . و « بوران» و « سداما » و «ركافا» فى الجنوب , والجنوب 
الغرى » كلهم مسلءون . و مهرر» كلهم مساءون ؛ وقبائلبىعامر على <دود 
السودان , كلهم مسلءون 
وجميع هؤلاء المسلمين »اللاقوياء ع الاشداء , حيطون بالحيقمة , احاطة 
الميوان ؛ بالمحصم ويطوقونها بقوتهم من جميع جهاتها . فلو لم يكو نوأ هر 
أشد الناس ولاء : واخلاصا لها لتألبوا عليباء معكل عدو ؛ يغزوهاء تشفيا 
وانتقاماً مها تفعله معهم .ولسكنهم لم يكو نوا يوماً ما خائنين: بلنراهم يقابلون 


درنها الصدمة الآولى م تفوس مط ئنة 5 وقلوب سايمة ٠.‏ 


أقوال الجرائد الاسلامية؛ عن مسلمى الحبشة 


من الناس من لا يعرف حياة المسلمسين, فى الحبشة . بل قد لايتصور 
واحد هن عالم هذا العصرء ما يلاقونه من الجور » وسوء المعاملة . فى بلاد 
نهم فيها أكثر بة عظيمة ؛ وهم فيها الأحقاب الطويلة ؛ وهم عساد سعادمم| 
الاقتصادية . 

لهذ! حينم| شبت ارب , بين الحبشءة » والطليان : قامت الصحف العرية 
- لاسما ‏ الاسلامية » تنأدى : م أن اعبنوا الحيشة » 

أما الصحف غير الاسلامية , ذاننا ندعبا ع وشأنها ع ونترك لها حربة 
الرأىء لانها لما نيتها الحسنة , فى الدعوى » لمساعدة شعب , معتدى عليه . 
ونشاركها فى ندائها , ولآنها تودى هذه المبمة عينبا » فيا لوكانت الحشة 
قامت يخيلبا ء ورجلباء تحارب دولة تجاورها : أضعف مهنبا . 

وأما الصحف اا ٠فانناء‏ وان كنا لانتسكر عليباهثل هذا النداء 
الانساتى , إلا اننا تكلفبا أه را واحدا. نكتّق به عن إطالة الأخذ : والرد 
البحث فم| لاطائل نحته 

والأآمرااذئ"تطلنة متها هو أن تأ فى بنسخ من القوانين السارية ف جميع 
مالك العالم , ثم ترجو من صاحب الجلالة «هيلا سيلاسى» امبراطو رالحشة 
أن يختار قانونا مئهأ » ويصدر أمره بمعاملة رعيته , على ما بقتضيه ء وأن 


لا يفرق بين المسلمين » وغير المسلدين : فى تطبيقه 


00 
تقول ذلك , لآن كل القوانين السارية » فى ممالك العالم ٠‏ تشتمل على 

ما يفل حقوق الافراد » بين مختاف رعاياها . 
وللكن المملكة الحبشية ليس فيها مثل هذا القانون: وارشادها إلى عمل 
كبذا , يعد من أعظٍ المساعدات التى تقدم اليها » للأنها تصير باتباعبا دولة 


م 


ذات شأن وشوكة 
أقوال جريدة فاسطينية 


وقد 0 عن زملاثه قَّ هذا ا موضوع صاحب جريدة ,2 الجامعة المر بية» 
الى أصدر ف 0 القدس 6 ان مقالا نفيسا 6 كدب فيه و بلاده 6 
ولعجب من طلب الجر اد العر ب الاتصار للقضية الحبشية ننقله در و هع 
لما ورد فيه خاصاء يشأن المسلبين فى الحبشة . 

قال ف العدد الصادر ف 6 مارس د وسرة ١‏ ف لك : 

0 لم بوجد غير مساعى الاندلس »يعن أصاءهم العذاب الذى أنصبمدة 
مات دن السنين 2 على وسلبى الحشة 2 وأيس ذلاك شيا دذى واب » 
2 ظلبات التاريخ ُ بل ف زمان قر بسب دن هذا الزمن ءًّ م مزل 6 0 1 
007 م صدرت وان الملأك 2 بوحنا « اش ا خشة باكراه المسلبين أجمع 
على التنعر 6 وتتصروا قاطية ف الغلاهر 6 ورحل مم قم كبير 2 وثارالذن 
قدروا عل الثورة 6 و لت هذه الفظائع الا كوت 02 يونا « فعندهأ ر جم 


المسلءون أل الاسام ُ ولكن بق عنم جانب عظم 6 على النصرانية ١‏ 


نك لوانت 
و لذى عندى من المعلومات عن الخشة 2 بقل اناسمن الثقاة الاحافن 0( 
أن مقاطعة 2 بأو « الى هو مر كر الاسلام هناك '؛ أصبمح مم عشرة قَْ اله 
مسححيان م بعد ان كانوا مسلدين 6 بأجمعيم 2 وهذا بضغط الحسكومة : 
وعدا ذلك فن المعلوم أن مسلى الحيشة وم ستة ملايين لا تعدم 
حكومة الحشة »كانم موجودون 4 ولا يوجدك ف الحسكومة الحشية مسلمون 
الا ماندر , وفى وظائف 'ثافية جدا . 
فالدولة الى تعامل المسلمين 6 وثم لص فنا رعاياها 2 م-ذه المعاملة 2 
لاتستحقكل هذا الاندفاع 7 ف الدفاععنها ع من جانب أثاسمن المسلمين » أه 
وحكتب أبضا فى العدد الصادر فى ع ابريل سنة مسو مائصه : 
« ان الحشة أبعد جداً عن خطر الابتلاع مننا تمن الذين فى أفواه 
الحيتان . 
ان العاقل ينيغى أن ينيصر بنفسه : حيها يكون السيف فى رقبتسه فلا 
0 ص ا لا ابعنيك ؛ وهو عاجز سول العجز عم العديسه 
اننا من على كل الأ<وال , وبدون مواربة» لا نرضى بازالة استقلال 
مللكة مستقلة , كالحيشة ؛ ولا نوافق عل دا اساعياد شعت لقعب » لان 
دن واقمون ف هذه المصيية فاذا كنا كن هذا المبدأ من أضاه 6 فلبس 
ال المعقول 6 وللا دن امول 4 أن فكون من دفج سياسة تاه 
0 إيطالءا « عل الخشة و كنا قَْ الو قت نفسه أرى ذر ضا علينا ل 0 
قومنأ بالأمور الانية 0 نيا حقالق 4 والمق بعلو 6 ولا يعلى عليه 5 


5 

«الأول» : اثنا من الضعف » ومن الاحتياج الى عضد الدول الكبرى , 
حيث لا نقدر أن نعادى دولةء كدولة « ايطاليا » واننا لو كنا نقدر أن 
نستعطف دول م فرنسا » و« انجاترا » لكان ذلك من أعظم الأمان: 
ولكن مع الأنيق من وطيك ارت الناية أوؤا زفاح غاول امشدهافن 
هاثين الدولتين » حى 'نكفا عن أذى الامة العربية ع ولا تريدان أن تسمعا 
لنا كلاماً » فتحن فى العداوة معهما من قبيل « مكره أاك لابطل » وفى 
أى وقت علينا ان « انجلترا » تريد أن تقف ف وجه المماجرة الصبيونية ؛ 
وتمنعها منعاً أ كيدا باتا لاالمنع المصنع الخالى ‏ فاتنا نذهب بانفسناء الى 
200 معنا وفداً» من جمبسع العرب ء حتى نقدم الشكر للحكومة 
ابر يطانية ٠‏ 

«الثانى»: ان الذى يكون فى موقفنا منخطر الابتلاعالاجنى ؛ لاوز 
له أن يوزع مجهودات عل الغير » وان ينتصر لاناس ثم أبمد الف هرة 
عن خطر الهلاك مزه 

الثالث ؛ ليست الحكومة الحيشية هى التى بحب أن نغضب لاجلبا , 
كل هذا الغضب : وه النى منذ قرون تضطبد السلمين » الذين فى بلادهاء 


وتذيقيم الوان العذاب . و بيرم على التنصر 04 أه 
مأقالته مداة الفتم 


أن عل الفتتم الى تصدر قْ الشاهرة ملعك دن أجل الجللات الاسلامية 


وانها انالش عن روية ويعد نار 


انو 
لذلك نرى أن لقوطا قيمته العظيمة . واليك ماورد فى عددها الصادر فى 
١‏ ع؟ ذى القعدة سنة سوم( هم زوم يناير سنة وسور م ) ما نصه : داق 
الحبشة ثلاثة ملايين من المسلمين : أو يزيدون »> ولكن لانسمعخوصوتا 
ولا نرى لهم أثراً فى الحسكومة الحبشية » مع أنهم كانوا فيها ملوكا منذ قرون 
وقد قيل لنا أنهم أغنى اللاحباش 
اذن ما لهم لا بجمعون شملوم ويوحدون جبتهم , ويقومون بعمل 


بجعل الحسكومة تعطيهم من الحقوق م تسب مع عددهم وعايم .م أه 
كيف كن اللاجدر الحيشة أن تكون 


كتبالمستر م درلى برلءه2 » فيكتابهالمسمى « العبيد وتجارة العاج » 
المطبوع فى لندن . سنة ١90+‏ م كلمة أبدى فها رأيه » فى المملكة الحيضية ؛ 
وكيف أنها لم تضع نفسراء فى المركر اللائق » لدولة لها مثل شسعوبها ‏ 
وأراضياء تلت هنا عانات : 

قال : « كان من اللائق بالحيقة ؛ أن تنكونء قلباً لافريقيا الممالية ع 
الشرقة يولك أن تاو يطاذلك : إذا كانت القراءيق» المعول غليا» فى 
افد ةمائر أعضاء الجسم ؛ خالية من عوامل الحياة » فائرة منحلة ع فكف 
تكرت حال تاك الأعضان الى أنكتا ةا للكزمةء الخيسة القاعة 
فى ارهاق السكان » وابادة العناصر العربية »من الحيشة , يقذف بهم فى 


قداث الخرل عو التأشن ذاه 


سند 8 1 ممم 


أقول : انما يقصد بالشرابين المسلمين ؛ المتنشرين فى الجبشة انتشارالشرايين 
فى الجسمء لآنالمسلمين م أهل اللكد » والعمل » فى الزراعة » والصناعة ؛ 
والتجارة؛ وهالو سيلة الفعالة » لايصال التغذية » إلى كافة أعضاء جسم الحبشة 


فاسكن اف دم هذه الشرايين 66 يلتبى مهأ 6 إلى الضعف الذى تعقية الموت 
1 0 فغاتا 3 
0 6 1 كر ع 
لل »” 
5 ا كد 12 


"تشتخاص عا كتناه ما يأى بت 


0 
” و الخلاصة 





( أولا ) : ان العلاقات التارضية ء بين المسلمين والاحباش »كانت ول 
نزل » علاقات غير حمودة , لانها كناية عن سلسلة من الاصام ع حكمة 
الحاقات . 

فن بزوغ فجر القرن الثامن الحجرى “إلى عبد قريب » ونار الششقاق 
مستعرة بين الطرفين » وقد وقع على المسلمين فيها » ثىءكثير ء من أنواع 
الظلم ؛ والاضطباد » لا بحسن الصير عليه . فقد انثز عت منهم ع عالكيم 1 
الىاسسوهاء حزم سادتهم » ودافعواعنها » بعزم قادتهم» فقوضت عروشهم 
منهاوسلبتهم حقوقبا الشرعية » الموروثة ع بعد أن خريتها » بأبدى جيوشها » 

(ثانياً) ‏ إن أ كثر عدد من المسلمين , يقبى فى مناطق تعد خارجة 
عن حدود الحشة التاريخية فكان يحب أن ,تمتع هذا الشعب بكامل 
حريته »فى الدين والاقتصاد ؛ والادارة » فركون جار ةشقيقة لهاء مثل حقوق 


جدارتها وشقيقتها إيا أن تاملا ناماه اللستعوو أت اتاة قو 6 و اقندار ّ 


سس هو ؤ سب 

( ثالثا) ‏ أن الآ كثرية » الساحقة , من مسلى الحبشة ء ليس لما 
باللاحياش الأصليين . صلة م 2 فالمسلمون الذين #تلفون » عن الاحياش 5 
من حيث الدين ‏ يختلفون عنهم أيضاء ف اللغة ؛ والعنصر ‏ والعادات ء 
وفيهم من أصبح عل درسجة, جداة »من المدنية ع والتقسافة ع ما لا بزال 
الشعب المسيطر عليهم حر و مأ منه 

(دابعا) “0 إن مسلى الخشة 6 يقّاسون الآامربن 4 على بك 3 أسيادهم 1 
الاحياش وثم مكافون ظ باعالة جنود شوى »واعرا, وخدمهم يدون أن 


بمدم الحكومة . بالمساعدات الى ترفع عنهم الظل والاذى , وفداحةالضرائب 


الامبراطور هملاسيلاسى 


السلمين بارقة أمل فى جلالة الا“مبراطور « هيلا سلاسى » فى أن يكون 
التجاثى الثانى , الذى يشملبم ٠‏ بالعدل ويحميهم من جور شعبه . ويكون ذا 
عطف عليهم . كا فعل النجاثى الأول «اصحمة رضى الله عنه » مع آبائهم 
المراجرين التكرام . فى بده الاسلام . 

أقول ذلك لا أشيع من أنه . على أثر زيارة جلالته للقاطعة «هرر» 
أبن استعداده ع لتحدين حال سكانيا «امملين » لاسا كنع :تخفب 
الضرائب ء التى أثقلت كواهلبم » مع أخذم بالعطف والرفق » ووعدم 
بتحسين حالتهم المادية . والمعنوية » وقد ظبر مهذه العاطفة بعد تككره لمم فيها 
مطى » وصرحت حكومته » بأنه لا فرق بين الرعايا المسلبين ؛ والمسيحيين 


الاحباش » أمام قوانين البلاد » القىلا تنظر الى مابينهم منالفوارق الدينية 


اه 
على أن المقاصد الشيريفة , العادلة م وهو جدير مثلبا . قد لا تتم الا فى 
وان ابا © لمكن لوو مني هاه لتقي أن زائنة ا عيريها 
من الاقالم ؛ إذمن الصعب محاولة تنفيذ عقلية الشنعب الحبشى جرد الآمر 
أو أن يقبل ؛ أى حكى سح » أن بتنازل من غليائه : إلى المساواة يينه 
وبين المسلم » الذى هو فى نظره أحد عبيده ‏ 
وافد علننا وين ماقو اق جاع امكل وابق تق بوكس الحيقة 1 
التصرف المطلق , فى احكامه , على أهالى اقليمه » وليس الأمبراطور , عليه 
فى ادارة شؤنها » ثىء من السيطرة ؛ لا قليل ولا كثير » ولا تربطه 
بامبراطوره , الا دعوة الحرب : ودفع القدر المعلوم من امال 
والذىاستنتجه من حال الحكومة الحبشيةالمسيحية مع رعاياها المسلمين أن 
الأحباشالذين تعودوا أن يعيشوا على كد كواهل سواهم » خافون» من 
المسلمينالذين عاثلونهم عددا , ويفوقونهم ؛ ذكاء » ونشاطا . اذا تمت بينهم 
ويينهم المساواة فى الحرية , والماءلة , لا بمضى زمن طويل ؛ حتى يتتفوق 
العنص الاسلامى ؛ من جميع مرافقه ؛ ويتلاثى ع الشنعب الحبشى الاصل بين 
يديه ويصبح حكوما , فى كل ثىء , بعد ان يكون هوالها؟ المسميطر 
وهذا الرأى يسود الآمة الحبشية من قديم؛ ومحال أن ينزع ع من عفيدتما 
على ان التاريخ اوضمم لناء باجلى المظاهر : ان هذه الحكومة ‏ قد 
يمرت الاجيال الى مرت علما : عن أن تجعابا » فى الدرجة التى يستحقبا : 
سكان هذه البلادء الخصية .من الرق ء والعمران: ولكن لنا من الأمال 
العظيمة » التى يشا ركنا فيراجمييع مسلى العالم. فى حكمة جلالة الامبراطور 


سنس لياةة لد 
الحالى ؛ و عوسيل زأنة 3 أن برد للمسلدين كل حقوقهم 6 وأنْ يقابل جميلهم : 
.وقد هوا لسناعدته ؛ بالارواح َ واللاموال 3 ف هذه الازمة 8 الضروس 2 


بما يستحقون من الرعاية والعطف » والله يحرى الشا كرين : 


و أجب اللجنة الغامة للدفاع عن م القضية الحيشية 3 


عاعت فلا آنا متشي : وسسيدة وانيطة ذا أ عنية 3ق 
نحسين حال المسلبين ع في الحيشة , هذه اللجنة الماركة التى قامث ؛ فى مصر ؛ 
للدفاع عن « القضية الخبشية » وعلى رأسما الآمير الجليل » عفر الآسرة 
المحمدية العلوية » صاحب السمو « عير طوسون باشا » وعده برعايتها 
صاحب الغبطة « الانبا يؤنس » بطريرك الاقباط الارثوذكس » المصاءح 
اقوط تمن اللو ل كور وهرواته تسويةه دك عد لفان 
المسليين؛ بمصر ؛ ونائب اللجنة . ومنمعبم من كيار الامة المصرية ‏ مسلمين 
وأقباط - أن تجعل مبمتبا بعد ذهاب هذه الحنة المدلحمة ‏ اقناع جلالة 
الامبراطور وهيلاسيلاسى » بان مصر القائمة على عنصرى . المسلدين ‏ 
والأقباط ؛ تتمنى من صهم أفلدة أنانيا د شكرية ونوقها عق أن نه 
للمسليين فى الحيشة يد المعونة » والمسساعدة » فى ترقية شؤنهم » وحافظ على 
تنفيذ شعائرم الدينية » 6 تقتضيرا شر يعتهم الغراء» ويسوى ينهم بالعسدل 


أمام القانون 04 ويسول هم كل سيل يروك لهم فيب مصادة تأفعة ُ وان تخد 


حجرو الست 
من رجاهم 2 الااكفاء «( لمكومته 6 يتخل من الاحياش المسيحيين 4 
وأن ساعد جمعيا6م 0 العلبية 2 والدينية َ« وحميبا دن عدث الجاملين 


بذلك 55 ن قابل جميل اللجنة مثله » بل و يد منه , 


الخامة 
3 مد أله ؛ وححوسن توفيقه 2 هذآأ الكتاب 2( الذى يي فيه وال 
الاسسلام ف 0 المملكة الحيشية 4 وو كيف عاش المسل.و ن هناك 
وقد ألفته وأسرغك ف اظباره 2 لاغتام فر صة جعله وسيلة 2 لتحسين 
حال اخواننا فى الدين , مع اخوانهم فى الجوار 
هذا ولا أندى ماقام به صهرى نحضرة الاستاذ الاديب ع والبحاثة امحقق 
م أحمد سعيد البغدادى أفندى » من المعونة لى فى اظهار هذا الكتاب ع 
الى الوجود 2 ما مدق ب4 ان من أبوانه 
كا أذكر بالشحكر صديق حضرة الاستاذ الكاتب القدير « بواس. 
مسعد » الذى ساعد فى الحصول على بعض الوثائق الافرنجية , وترجمتها 
جزاهما الله تعالى خيرا على هذه الخدمة التارضخية الجليلة 


( لي شعبان سة عم؟ره ) و ( ىز نوفير سنة هوا م) المؤلف 
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علاقة الحيشة بالعرب 
احتلال الحشة لليمن 
ثجرة الصحابة إلى الخشة 
5 

الهجرة الثانية 
كيف كانت البطارقة تؤذى المباجرين 
الاسلام فى الحبشة من بعد الحجرة 
أول سرية اسلامة العيدية 
احتلال السواحل الخيشية اقتصاديا 
منئاعة بلاد الحخشة 

انتشار الاسلام 2 الخشة 
كيف وأين نشأت أولدولة اسلامية فى الحشة 
الرخاء فى المالك اذ كورة 
نظام النوارث فى عروش هذه المالك 

غموض تاريخ الاسلام فى الحبشة قبل القرن النامن 
اذا كاك تضيز الذيقة الات 

الاسلام والحيشة فى القرن الثامن 
حدود الحشة وقتئذ 
وافعة ممبر كورى 
واقعة بادق 
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بقية ألسف أ 0 عدداً 
اللهضة الاسلامية فى الحبشة 
مد رءوف باثا حا م هرر 
تعدى الأاحباش على هرر الاسلامية 
حرق جامع غوندار واضطباد المسلدين 
الجلة المصرية على الحبشه 
| كراه خمسين ألها من العامة على التتصر 
الاتقام الخلن من لاقي بوحالتن 
انشودة حماسية ضد المسليين 
النجاثى منليك والاسلام 
سلطنة جما الاسلامية 
كف كان ساطة جما فى :نظر المستلبين 
الغاء ساطنة جما الاسلامية وضبا للحيشة 
زواج الرؤس المسبيحيين بالنساء المسلمات فى الحيشة 
تتصير المسليين فى الحبشة 
مواطن الاسلام داخل حدود الحشة 
تعداد المسلمين فى الحشة 
اسماء الشعوب الاسلامية فى الحشة 
لغات المسلمين فى الحشة 
المذاهب الاسلامية فى الحبشة 
نشاط المسلين الطيعى فى الحبشة 
الصئاعة والوراعة والتجارة 
سبولة نشر الاسلام فى الحيشة بين الشعوب الوثنية 
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تاثير الطرق الصوفية فى نشر الاسلام 

حسنات العارق الصوفية فى الحيشة 

علاقة مسلبى الحبشمة بالمالك الاسلامية 

البعثة الآزهرءة الحيشة 

درجة الثقافة الابئة والعلية “غند مسلى اطرشّة 
حالة ملي الحيعة +النقة عبرا المسيعن 
الشريطة الزرقاء 

شادة أجى هال من الخرض 

المسيحى . والمسل . أمام القضاء 

ولاثم الرؤساء . والحكام . فى المواسم 


تحصيل الضرائب من المسلين 


المالك الى اغتصيتها الحشة من المسليين 

الجيوش اذا عه ضون امش العام 

تقسم سكان الحبشة فى نظر رحالة سورسرى 

نقص السكان فى المدن الاسلامية 

اجمعرات الخير ّ الاسلامية بالحيشة 

مرئبات فضاة الاسلام , وائمة المساجد » فى الخيشة 
المدوة ق التاطان الخاعة الخردة 

ولاء المسليين . للجكومة الحشة 06 وأخلاصيم 
المسون م سور المي الحيشية 

أقوال اطراقن الاسلامية + عن سل الدة 
أقوال جرددة فلسطينية 

ما قالته ولة الفتدم 

كيف ان اللاجدر بالحيشة أن تكون 

الخلاصة 
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